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إهداء

إلى كل ضحایا التجارب النوویة في العالم

إلى روح أمي الطاهرة و إلى أبي حفظه االله

إلى زوجي العزیز أحمد

الأعزاء، سلمى، سارة، نسرین وأسامةإلى جمیع أبنائي 

أهدي لهم جمیعا هذا العمل المتواضع حول محطة من أهم محطات تاریخ الجزائر المعاصر
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تشكرات
الذي علمني ما لم أعلم، الذي أعطاني الصحة و العافیة التي أنا في ،العلي القدیرأولا،االلهكرأش

.لأن أتم هذه المذكرةلیهاإمس الحاجة أ

.أشكر زوجي العزیز، الذي ساعدني في كتابة هذه المذكرة، و كان لي عونا و مشجعا

.اشكر أستاذي المؤطر، الدكتور میسوم بلقاسم على النصائح والتوجیهات القیمة

.تشكراتي لأعضاء اللجنة التي قبلت أن تشارك في المناقشة

الدكتور  عمار منصوري،الخبیر في الفیزیاء النوویة على والشكر الجزیل ، موصول إلى الأستاذ

.المساعدات القیمة  التي قدمها لي سواء  في الجزائر العاصمة ،أو في بسكرة

مندوبان لمتابعة ملف نتائج التفجیرات برینو باریللو، وباتریس بوفیري،أشكر أیضا الأستاذین 

على المساعدة العلمیة ، رغم بعد المسافة، إلا أنهما ، یا و الصحراء الجزائریةز النوویة في بولینی

.وتصب في الموضوعلم یبخلا بأي معلومة طلبتها، بل حتى معلومات لم اطلبها

أخیرا تشكراتي إلى الطاقم الإداري ، جمیع الأساتذة لقسم العلوم الإنسانیة، وإلى جمیع زمیلاتي و 

.   2013زملائي دفعة جوان 
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مقدمة
وما یرتبط ،كان الفكر السائد لما بعد الحرب العالمیة الثانیة، أن وضع ومكانة الدولة وسیادتهالقد

فرز سباقا رهیبا بین الدول في أمرهون بقدراتها المادیة والمعنویة، وهو الأمر الذي بها من إرادة سیاسیة،

.عسكريمیدان التسلح ،غایته الأساسیة ضمان الحد الأدنى من متطلبات الردع ال

لكن عدم الثقة .كان في البدایة بین المعسكرین المتنافسین الشرقي والغربي،إن السباق نحو التسلح

بین أهم الأطراف المكونة لكل معسكر، أحدث شرخا وتصدعا لكل منهما، نتج عنه ظهور جزئي أو فرعي 

نسا المنضویتین تحت هذین تمثله الصین وفر خاصة في المجال النووي،من أشكال السباق نحو التسلح،

.التكتلین

العالم، لكن الأوضاع السیاسیة العالمیة جمدت المشاریع فيأقدم الفرنسي، منیعتبر المشروع النووي 

امتلاك الـولایاتلكن سرعان ما تداركت فرنسا هذا التأخیر، خاصة بعد .المشروع لما یقارب العقد من الزمن

والاتحاد السوفیتي سابقا للسلاح النووي، وزادت في سرعة وتیرة برنامجها، لتجد مكانا لها الأمریكیةتحدةمال

CEAو علیه أقرت حكومة دیغول تأسیس محافظة الطاقة الذریة . في النادي النووي، بین القوى العظمى

زائریة سنة حیث أوكلت لها صناعة أول قنبلة ذریة فرنسیة أین تم تفجیرها في الصحراء الج1945سنة 

.1966ثم تلتها تفجیرات أخرى إلى غایة 1960

من 1996إلا أن هذا الملف لم یفتح إلا سنة ،رغم السنین العدیدة التي مرت على التفجیرات النوویة. 

وبصفتي طالبة في ،من البحث والدراسةلذلك لم تحظ بالقدر الكافي والوافيبالجزائر،طرف وزارة المجاهدین

في إطار تحضیر مشروع نهایة الدراسة في وددت أن أتطرق لهذا الموضوع ،تخصص التاریخ المعاصر
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مقدمة

باعتباره وإنعكاساتها 1966-1960التجارب النوویة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة :بعنوانالماستیر

من الموضوعات التي تحتاج إلى المزید من التعریف بها 

: الموضوعأسباب اختیار

:هين أسباب اختیاري للموضوع فإ،وانطلاقا مما سبق

وإعطاء صورة واضحة للقراء والباحثین لما تسببه النوویة الفرنسیة التعریف بأهمیة موضوع التجارب

.والبیئةه الأخیرة من أخطار على الإنسان ذه

ا المیدانذبناء معلومات دالة للاستمرار في البحث في ه

 فرنسا التي تدعي التحضر الجزائر، وفضحالفرنسیة في ستعماریةلااالرغبة في التعریف بالسیاسة

.والمدنیة

 التحسیس والتعریف بما یعانیه إخواننا في المناطق الصحراویة من مشاكل صحیة وبیئیة جراء

.التفجیرات

لأنني لست مختصة في ،ة تاریخیةلا یتمثل بالضرورة في إجراء محاكم،إن الهدف الرئیسي من هذا البحث

محاولة كشف حقیقة التجارب النوویة الفرنسیة خاصة انعكاساتها على الإنسان ،بقدر ما یدور حول،القانون

ه التجارب التي ذه. 1966-1960الموضوع هو التجارب النوویة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة إن . والبیئة

بالهقار خلال الفترة الاستعماریة وبعد ان اكردرار ومنطقة أولایة رقانتها فرنسا في كل من منطقة ذنف

حق شعب فرنسا الاستعماریة في جرائمتضاف إلى إلى أي مدى تعتبر هذه التفجیرات جریمة.الاستقلال 

:ا السؤال مجموعة من الأسئلة من بینهاذویندرج تحت ه؟حول له ولا قوةعزل لاأ

؟الصحراء الجزائریة مختبرا لتجاربها النوویةما هي أسباب اختیار فرنسا

 ؟كیف تمت هده التجارب وماهي ظروفها
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مقدمة

؟ماهي المواقف الدولیة الداخلیة والخارجیة جراء هده التجارب

؟ماهو سر استمرار التجارب النوویة  حتى بعد استقلال الجزائر وما علاقة اتفاقیة ایفیان بذلك

 ؟الإنسان والبیئة على المدى القریب والبعیدماهي  انعكاساتها على

؟ما هي المسؤولیة الدولیة الملقاة على عاتق فرنسا تجاه هذه التفجیرات

:البحث إلى ثلاثة فصول هيتم تقسیمو 

أهمیة ا لصحراء الجزائریة:الفصل الأول

هم أو ،مدخلا للدراسة حیث تطرقت فیه إلى دوافع اهتمام فرنسا بالصحراء الجزائریة،ویعتبر هذا الفصل

.المشاریع التي أقامتها خدمة لمصالحها الاستعماریة خاصة المشاریع العسكریة

تفجیرات رقان واین اكر: الفصل الثاني

لهذا مدخلكغول النوویة وسیاسة دی،إستراتیجیة المشروع النووي الفرنسيإلىفي هذا الفصلتم التطرق

ردود و،1966إلى غایة 1960موضوع التفجیرات السطحیة والباطنیة من سنةتم تناولوبعدها . الفصل

.التجاربومدى علاقة اتفاقیة ایفیان باستمرار هذه ،الفعل تجاه التفجیرات

انعكاس التفجیرات النوویة على الإنسان والبیئة: الفصل الثالث

،بما تسببه له من أمراض سرطانیة مختلفة،تأثیر الإشعاع النووي على الإنسان،في هذا الفصلنااستعرض

النبات ،إلى تأثیرها على الحیوانتم التطرقكما .والتأثیرات النفسیة والعصبیة،إضافة إلى التشوهات الخلقیة

.البیئة بصفة عامةو

مصنفة ومرتبة، منها بملاحق تواتبع.إلیها في هذا البحثناالتي توصل،مجمل النتائجتضمنت:الخاتمة

.جل إضفاء الحد الأقصى من المصداقیة و الموضوعیة على مختلف التحالیل والتصوراتأ
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مقدمة

الذي اعتمدته في وصف الوقائع ،ا الموضوع اتبعت المنهج التاریخي الوصفيذدراستي لهخلال: المنهجیة

.الذي وظفته في دراسة ونقد المادة العلمیة المتوفرة،إضافة إلى المنهج التحلیلي النقدي،و الأحداث التاریخیة

:هيواعتمدت علیهاأما بالنسبة للدراسات التي تناولت هذا الموضوع وتخصصت فیه والتي اطلعت 

1- L’héritage de la bombe polynesie_sahara_1960 _ 2002

یتناول فیه التركة الثقیلة التي خلفتها التفجیرات،البولینیزي الأصل برینو باریللوهذا الكتاب هو  للمؤلف 

إضافة إلى ظروف هذه.وتأثیراتها على الإنسان والبیئة،وبولینیزیا،في كل من الجزائر،النوویة الفرنسیة

.استنادا إلى بعض الشهادات ممن عاشوا الحادثة،ووقائعها،التفجیرات

2- Les irradies de la république.

نها نظیفة أالتي ادعوا النوویة،خداع الفرنسیین وتزییفهم لحقائق التفجیراتالمؤلف،فیه، نفسالذي یفند 

.أصیبوا بالإشعاع من كلا الطرفینقدأشخاص وجودبدلیل ،ثبت العكسألكن الواقع . ودون مخاطر تذكر

3- Essais nucléaires Français : l’héritage empoisonné.

حیث تطرق فیه الكاتب برینو باریلو إلى ظروف و حیثیات التفجیرات النوویة ،و مدى تأثیرها على الإنسان و 

.البیئة، في كل من الصحراء الجزائریة و بولینیزیا

4- Victimes des essais nucléaires : l’histoire d un combat.

لشهادات الحیة للمتضررین من التفجیرات النوویة یتضمن هذا الكتاب لنفس المؤلف، مجموعة من ا

.لفرنسیین، عایشوا الحدث في الصحراء الجزائریة

5- Les vétérans des essais nucléaires Français au Sahara 1960-1966
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مقدمة

Christineللمؤرخة الفرنسیة والكاتبة  Chantonالتجارب النوویة الفرنسیة في حد ضحایاأابنة ،التي تعد

وتطرقت إلى ،هذا الكتاب تناولت فیه شهادات قدامى المصابین خلال التفجیرات النوویة.الصحراء الجزائریة

.تثبت إصابتهم بأمراض متعددة خاصة السرطان،من خلال شهادات طبیة،الجانب الصحي لهؤلاء الضحایا

للطالبة بعلال ،2011-1960نعكاساتهااو ن ابعنوان التفجیرات النوویة الفرنسیة برق،مذكرة ماستر-6

التي تطرقت من خلاها باعتبارها من سكان المنطقة ،و .2011،درارأجامعة ،قسم التاریخ،حنان

.لى التفجیرات السطحیة فقطإالطالبة 

للدراسات والبحث طنيو الركزمالا الكتاب من منشورات ذه. التجارب النوویة الفرنسیة في الجزائركتاب - 7

للتجارب النوویة الفرنسیة ،الذي یتعرض بالدراسة والتحلیل،1954ول نوفمبر أورة ثو طنیةو الركةحالفي 

یدانیة متعتمد على المعاینة ال، عدها باحثونأالتي ،عبر مجموعة من الدراسات والبحوث،في الجزائر

.والبیئةالإنسانعلى ثیراتهاأتودراسة ،اكرفي كل من رقان وان

.لقاء مع الخبیر في الهندسة النوویة عمار منصوري، بمركز الأبحاث النوویة بالجزائر العاصمة- 8

الروایة الشفویة، مع شخصیة معاصرة، تتمثل في المجاهد والمهندس الزراعي عیسى بن یحي- 9

:الصعوبات

الوطن بحثا أقطارالسفر لمختلف إلىوهذا ما جعلنا نلجأ ،قلة المصادر المتخصصة في الموضوع

من المركز الوطني للبحث والدراسات في الحركة  الوطنیة بالجزائر : عن المصادر المتخصصة

،ومكتبة المركز الثقافي مالك حداد بقسنطینة،أیضاو مركز البحث النووي بالعاصمة ،العاصمة

.والمكتبات العامة والخاصة

من متحف المجاهد العقید شعباني رغم كل المحاولاتالأرشیفصلنا على عدم تح.

 المتعلقة بقوة الانفجار مثلاالأرقامتضارب في المعلومات فیما یخص.
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:الفصل الأول

أهمیة الصحراء الجزائریة 
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أهمیة الصحراء الجزائریة................... الفصل الأول

I- للصحراء الجزائریةدراسة طبیعیة و بشریة
التكوین الطبیعي للصحراء الجزائریة-1

90%، و بذلك تغطي مساحة تبلغ نسبتها 2كلم1987600تبلغ مساحة الصحراء الجزائریة 

و الصحراء في تركیبها الجغرافي ابسط . 2كلم2381741تقریبا من المساحة الكلیة للجزائر، و التي تقدر ب

من المنطقة التلیة، إذ لا نجد  فیها الجبال المتقطعة، و لا المرتفعات المعقدة، و لا السهول الضیقة  

المغلقة و الجبال بحافتها الأحواضالحدیثة، و لكن نجد بها السهول الواسعة و تواءاتلالاالمحصورة، و لا 

مناطق أربعإلىیمكن تقسیم الصحراء الأساسو على هذا . ق الرملیة المتنقلةالشدیدة الانحدار و العرو 

:متباینة هي

تظهر به بعض الشطوط مثل شط ملغیغ، الذي یقع دون :منخفض الركن الشمالي الشرقي- 1-1

.م، و بذلك فهو اخفض مكان بالجزائر كلها37مستوى سطح البحر بحوالي 

الشمال إلىالشمالیة و في الوسط، كهضبة تادمیت الأطرافتقع على : منطقة هضابیة صخریة- 1-2

.من عین صالح

.كبر مساحة في الصحراءأو هي التي تحتل :سهول تغطیها الرمال- 1-3

قمة جبلیة بهاأعلىتقع في الركن الجنوبي الشرقي و هي جبال الهقار، التي تبلغ : كتل جبلیة- 1-4

1.الشمال من مدینة تامنراستإلىو هي قمة تاهات بمرتفعات اتاكور ) م2918( 

.2متباینة هي الحمادة و الرق و العرقتضاریسیةو نجد بالصحراء ثلاثة مظاهر 

بالحدودحمادة الذراع بالحدود الجزائریة المغربیة، و حمادة القلابأهمهاهضبة صخریة من :الحمادة- 

،مكتبة الشركة الجزائریة مرازقة بودواو و شركائها،)طبیعیة بشریة اقتصادیة(جغرافیة الجزائر حلیمي عبد القادر علي،- 1
.57- 56:ص ص،1968،الجزائر،1ط

.66، ص1نظر الملحق رقم ی- 2
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أهمیة الصحراء الجزائریة................... الفصل الأول

.1الشمال من عین صالحإلى، و حمادة تادمیت الموریتانیةالجزائریة 

. السیول الجافة بالرواسب الصخریةملأتهحوض منخفض أوسهل :الرق- 

حیث تنتشر في كل من الجهات الشرقیة و ،تحتل مساحة واسعة كبیرة من الصحراء الجزائریة:العرق-

إلىالذي یمتد من وراء الحدود الجزائریة التونسیة ،ففي الجهات الشرقیة نجد العرق الشرقي الكبیر،الغربیة

من بني عباس یبدأثم العرق الغربي الكبیر الذي .الذي یفصل بین هضبة تادمیت و المنیعة،المنخفض

.2اللیبیةیجدي بالحدود الجزائریة إعرق و عرق الشیخ ،حتى هضبة المنیعة شرقا،غربا

سكان الصحراء - 2

و أقیمت فیها حضارات ،بعض المناطق الصحراویة قد عاشت فیها شعوب عدیدةأنمن المعروف 

.و ما تزال أثارها منحوتة إلى الیوم على صخور الطاسیلي،غابرة

الرحالون العرب المسلمون الذین ذكروا الصحراویة، همإن أول من تعرف على أسرار هذه المناطق 

جتماعیة إبخصائص،یتمیز سكان الجنوب الجزائريو3معالمها و ظروفها السیاسیة و الحضاریة في كتبهم

غلبه رحل ، و تنخفض الكثافة أنه مجتمع قبلي أمیزة أهمتختلف عن خصائص سكان الشمال الجزائري و 

لذلك فهم یتركزون في الواحات حیث وجود ،الكیلومتر المربع الواحد ما دون النسمة الواحدة فيإلىالبشریة 

.4الماء

.58-57:ص ص،مرجع سابق،حلیمي عبد القادر علي- 1
.59ص نفسه،-2
،)1912- 1881( توسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري میاسي،إبراهیم-3

.18-17:ص ص،الجزائر د س،د ط ،منشورات المتحف الوطني للمجاهد
) 1916- 1844(الصحراء الجزائریة فيالسیاسة الفرنسیة ،عمیراوي احمیدة زاویة سلیم و آخرون -4

. 9ص،دس ،الجزائر،عین ملیلة،، دطدار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع ، 
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یتمتعون بالإسلامهؤلاء البرابرة الذین لم یتشبعوا إن" :سكان الصحراء بقوله*نو ویصف ماكس لوج

فان الدعاة من العرب و ،من الصحراءأخرىنبیلة و یعیشون عیشة بدائیة جدا و في نواحي بأخلاق

ة و و هناك سكان الواحات الذین یعیشون حیاة جماعی.هم الذین یشكلون معظم السكان،والأعرابة بالشعان

نظرا لنظام الرق الذي كان قبل الوجود ،الذین تقترب طباعهم العرقیة من سكان السودان،هم من الحضر

قسمین إلىسكان الصحراء ینقسمون أن،یذكر جورج روبیر،في كتاب رحلة عبر الجزائرو . 1.." .الفرنسي

2و القصور عبارة عن بیوت مبنیة فوق سفوح الجبال،الواحاتوالحضر یسكنون القصور .الحضر و البدو

نتقال بین الهوقار و بلاد الساحل و الإ،تقوم حیاتهم على الرعي ،التي" الایموهار"فتمثلها قبائل :البدو

الذین تخصصوا ' كیل اوللي' 'الامراد'قبائل " الایموهار"أتباعو من .و تیدیكیلت و توات في الشمالالإفریقي

.و الماعزالإبلفي تربیة 

جانب قبائل ایدلس و ،إلىالزراعة أيالأرضالذین یقومون بالعمل في ،فتمثلها قبائل الحرطانیون:الحضر

توات و متلیلي و معظمهم من منطقة أتىو الذین .التي تعمل في التجارة... الیسا و ادریسان و هیرانوك 

تتمثل في مجموعات الموظفین و أخرى،عناصر بشریة إلىإضافة.میزاب مع بدایة القرن العشرین 

.3و الشركات الوطنیةالإدارةالقادمین من المناطق الشمالیة للعمل في ،المستخدمین 

یجس ر بو "الوزراء الفرنسي الذي یرأسه بقرار من مجلس ،) 1959جانفي 1957جوان ( وزیر الصحراء نوماكس لوج*
،منصب كاتب دولة للقوات المسلحةشغلالذي الاشتراكي،الامميماكس لوجون عضو الفرع الفرنسي إلىو أوكلت " مونوري

..عرف بمواقفه العدوانیة تجاه الجزائریین و الثورة1956مكلف بالشؤون الجزائریة منذ 
منشورات م و ، حراء في السیاسة الاستعماریة الفرنسیةصفصل ال،"في الصحراءالإنسانیةالمشكلة "،ماكس لوجون-1

.98ص،1998،الجزائر، ط د،1954نوفمبر أولللدراسات والبحث في ح و وثورة 
2- Georges robert ; voyage a travers l’Algérie notes et croques ; Édentu  éditeur ; (palais
royale) ; paris imprimerie G. Rougie, 1891, p 303.

- 117:ص، ص1986،الجزائرط،د،المؤسسة الوطنیة للكتاب،بدو الطوارق بین الثبات و التغیر،محمد السویدي–3
118.
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الواحات الصحراویةأهم- 3

الكثیفة و المثمرة و الخضراوات و الأشجارالتي تتخللها ،تتمیز الواحات بغاباتها الكثیفة من النخیل

:أهمها

نایلأولادالواحات ناحیة الشمال تقع بین شط الحضنة و جبال أولى: واحة بوسعادة.

تقرت و تماسین،المقرین ،علاقة،تضم جامعة،جنوب الزیبان: واحة واد ریغ.

1جلالأولاد،لبشاش،طولقة،سیدي عقبة،ذات تربة غنیة تضم بسكرة: واحة الزیبان.

سهول الحضنة و تشتهر بجودة تمورها و إلىتمتد من بسكرة أوسع،الزیبان كان یشمل قدیما منطقة 

.2غابات نخیلها 

واحات الجزائر قبل الهوقارآخر: واحات ورقلة.

 العطف ،بریان ،ليیمتل،القرارة،بني یزقن ، ملیكه، غردایة :أهمهاواحات بلاد الشبكة.

قرب فزان  اللیبیة،بین الهوقار و هضبة تاسیلي: واحة خبات.

 3كلم1300التي تبعد عن وهران ب ،عاصمة توات : درارأواحة.

،ط، الجزائرد ،دار البصائر،المقاومة الجزائریة و یلیه جغرافیة القطر الجزائريأبطال،حمد توفیق المدنيأ- 1

.71-70:صص،2009

.142ص ،1983،الجزائر،د ط،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الصحراء الكبرى و شواطئها،العربيإسماعیل- 2

.71،  صنفسهالمرجع ،حمد توفیق المدنيأ- 3
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II-الصحراء الجزائریةالفرنسي بهتماملإادوافع

البرلمان الفرنسي قانونا نشأأحیث ،1844سنة إلىهتمام الفرنسي بالصحراء الجزائریة تعود بدایة الإ

مراكز عسكریة في بعض إنشاءحتلال نحو الجنوب و ضرورة التمهید لذلك عن طریق یقضي بمد منطقة الإ

غواط عام الأ،1844احتلت عام التيمثل بسكرة ،للصحراء الجزائریةأساسیةالتي تعد بوابات ،المدن

. 11853وواد میزاب الذي احتل عام ،1852

هو لماذا هذا التوسع في الصحراء و ما هي دوافعه و أسبابه ؟ و ما أذهانناإلىفالسؤال الذي یتبادر 

كانت تخدم فعلا أقامتهاالمشاریع التي أنالتي انتهجتها في تحقیق ذلك ؟ و هل حقیقة هي الوسائل

.علیهالإجابة؟ هذا ما سنحاول أخرىوراءه مراميهي عبارة عن غطاء و قناع یخفى أمسكان المنطقة 

:هيوإقامة مشاریعها هناك جملة من الدوافع و الأسباب لتوغل فرنسا في الصحراء الجزائریة

:تتمثل في: الدوافع السیاسیة–1

 غرب القارة إلىو مرورا بالصحراء الجزائریة إفریقیابدءا من شمال ،ستعماریةإإمبراطوریةتكوین

.السمراء 

ستعماریة التي خدمة للسیاسة الإ،دراسة السكان و المكان و جمع مختلف المعلومات عن المنطقة

حیث عملت على تقسیم ، 2و هي السیطرة على الصحراء الجزائریة ،انتهجتها فرنسا في ذلك الحین

التوسع الفرنسي في الصحراء ،"الاستعمار الفرنسيإستراتیجیةالصحراء الجزائریة في أهمیة"،یسينلو إبراهیم-1
،مدیریة الثقافة بورقلة،بورقلة،فبرایر التاریخیة27جمعیة الانتفاضة الشعبیة ل ،الجزائریة مقاومة الشریف بوشوشة

.128ص،2000،الجزائر،مؤسسة الطباعة بورقلة
دیوان المطبوعات الجامعیة ،و جزر المحیطاتأسیاو إفریقیاالحدیث في الأوروبيالاستعمار ،یحیى بوعزیز- 2

.41ص،1988الجزائر ،
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مثل توسیعهم للخلافات بین ،"سیاسة فرق تسدل"بتشجیع الصراعات العرقیة و الطائفیة تطبیقا الجزائریین 

جل معرفة الطرق و أدراسة المكان فكان من أما.حول السلطة" سلاطین تقرت"بني جلاب أمراء

.  1لمرابطة الوحدات العسكریة الفرنسیة ،الإستراتیجیةالمسالك و المواقع 

:العسكریةالدوافع - 2

و ) الجرید التونسي(تونس من ناحیة الجنوب الشرقي ،حصار المناطق الحدودیة للصحراء الجزائریة

بالتالي یتمو.تمهیدا لفرض الحمایة علیها،من ناحیة الجنوب الغربي الجزائريالأقصىالمغرب 

و تحقیق حلم الفرنسیین الذین طالما راودهم و هو ابتلاع 1920الذي تم عام موریتانیاالسیطرة على 

.الإفریقيمنطقة الشمال 

و جعل الصحراء الإفریقیةحتواء الثورات الشعبیة و الحركات التحرریة في مستعمرات فرنسا إ

تمارس منها فرنسا الضغوطات على مختلف الثورات في ،و سیاسیةالجزائریة قاعدة عسكریة

.إفریقیا

خطر منافسة بریطانیا في التوغل داخل الصحراء لإبعاد،تعزیز التواجد العسكري الفرنسي بالمنطقة

في الألمانیةسبانیة و نجلیزیة و الإلاسیما بعدما راج في ذلك العهد محاولات التوسع الإ،الجزائریة 

أوت5نجلیزي یوم إتفاق فرنسيإلإبرامفرنسا لجأتلذلك .إمبراطوریاتبغیة تكوین ،الصحراء

.2الجنوب الجزائري مناطق نفوذ فرنسیة أراضيبجعل كل ،1890

مجلة العلومفي ، )الدوافع و العراقیل(،"الرحلات الاستكشافیة الفرنسیة في الصحراء الكبرى"،محمدو بن محمذن -1
.158ص ،2003دیسمبر ،بقسنطینةمتنوريجامعة ،20ع ،الإنسانیة

.77، ص مرجع سابق،میاسيإبراهیم-2
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:والدینیةالدوافع الثقافیة- 3

) رسالة التمدین(جاءت لنشر ما یسمى أنها،1830الجزائر سنة إلىلقد زعمت فرنسا منذ دخولها 

عن لةؤو مسأنهاو ،صاحبة رسالة نبیلةأنهاو ،الإخاءالحریة و المساواة و ،حاملة شعار الثورة الفرنسیة

.و الجزائر على وجه الخصوص،تحضیر العالم و تمدینه بصفة عامة

 مراكزها في بسكرة بتأسیس*البیضالآباءجمعیة حیث قامت ،الصحراء أعماقنشر المسیحیة في

.لتسهیل التغلغل في المنطقة،ورقلة  و تقرت، 

 طریق التقرب من السكان و معرفة كل ما یتصل بحیاتهم المنطقة، عنالتزود بمعلومات تخص

.1المنطقة أهلمستعملین اللغة العربیة و خبرة ،الیومیة لكسبهم

الدوافع الاقتصادیة-4

لتقاء و إفهي نقطة الإفریقیة،هي بمثابة القلب في القارة ،الصحراء الجزائریة من الناحیة الجغرافیةإن

غناها بالثروات الطبیعیة و المعدنیة و الطاقویة إلىإضافة2.الإفریقیةاتصال بمجموعة هامة من الدول 

الفرنسیون البترول في خاصة بعد ما اكتشف ،حیث عملت فرنسا على تحقیق استثمار صناعي بها 

أموالو قد بلغ مجموع ما استثمرته فرنسا من رؤوس .1956ایجلي و الغاز في حاسي مسعود سنة 

40من توفیر 1960و تمكنت فرنسا سنة .ملیار450في الصحراء منذ بدایة البحث عن البترول

ملیون90ملایین دولار بدلا من 8التجاري الفرنسي ب حیث قدر العجز،) ملیون80(أيملیار فرنك 

هدفها نشر .1867الذي كان أسقفا في الجزائر منذ ،1868أنشاها الكاردینال لافیجري سنة :البیضالآباءجمعیة *
.سموا بالبیض لارتدائهم الزى الأبیض،وبیروت،فلسطینفي افرقیا ،وكانت لهم مراكز متعددة ،المسیحیة في قارة إفریقیا

، منشورات المتحف الجهوي على خطى الأجداد،"التوسع الفرنسي في الصحراء الجزائریة " رضوان شافو، - 1
.46ص ،2012،بسكرة ،1للمجاهد، ج

فصل الصحراء في السیاسة ،"الفرنسیة لفصل الصحراء وردود الفعل الدولیةالسیاسة"الغربي، ي لالغا-- 2
.260ص،مرجع سابق، الفرنسیةالاستعماریة 
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.1و هذا بفضل بترول الصحراء ،1960دولار سنة 

إلىعمدت فرنسا ، الدوافع الاقتصادیةأهمهاو التي كان من ،و الدوافع السالفة الذكروللأسباب

:أهمهابالمنطقةالاقتصادیة والعسكریة المشاریعمجموعة من إقامة

مع تكثیف التقنیات الحدیثة مع الطبیعة الصحراویة،استغلال المیاه الجوفیة.

 بلغ عدد المحلات إذ،مع تطویر قطاع الخدمات،لتنشیط الحركة التجاریة الأجنبیةقدوم الشركات

.الأوروبیةو الإسرائیلیةمحلا فقط تدیرها الجالیة 47منها ،485التجاریة في میزاب وحدها 

 نتج عنها توفر فرص العمل لسكان ،و اقتصادیةإداریةو مؤسسات بأجهزةتاطیر و تزوید المنطقة

2...خاصة بعد اكتشاف المعادن و البترول و الغاز،المنطقة

وذلك ،سهول سطیف إلىالذي تركز في تیارت وصولا "المطر الصناعي"فلاحيمشروعإقامة

.1957تجریبها في ربیع أالصواریخ التي بدولسقي المناطق الفلاحیة بواسطة القنابل 

و ذلك لاستثمار خیرات الصحراء و نقل ،1947مشروع السكة الحدیدیة الذي اعتمدته منذ إقامة

الشمال و إلىو تسهیل نقل البضائع من و ،الجنوبأعماقإلىالجیش الفرنسي و عتاده الحربي 

. 3جنوب ال

تتمثل فيمشاریع عسكریة بإقامةأیضااهتمت فرنسا ،المشاریع الاقتصادیة السالفة الذكرإلىإضافة

:إلىقواعد عسكریة تهدف 

لسان جبھة التحریر،جریدة المجاھدفي ،"دیغولإلىمن ماكس لوجون الصحراء الجزائریة"بدون إمضاء، -1
.8ص،1961افریل ،10ع،الوطني

ووثائق حول محاولات فرنسا لفصل الصحراءملفات"، 54نوفمبر أولثورة وللدراسات و البحث في ح و م وإعداد-2
.58،ص،سابقمرجع ،الفرنسیةفصل الصحراء في السیاسة الاستعماریة ،"الجزائریة

.162- 161:صص،المرجع نفسه،"السیاسة الفرنسیة في محاولة فصل الصحراء الجزائریةإستراتجیة"،محمد قنطاري -3
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تجارب نوویة بالهوقار و رقانإجراء.

 شمال بشار(تجارب كیمیائیة و بكتیرولوجیة بواد الناموس(.

 جنوب بشار(صواریخ فضائیة بحمقیر إطلاقتجارب فضائیة متمثلة في.(

 و لها رؤیة واضحة لیلا و نهارا الفلك في الهوقارالبحوث العلمیة في میدان علم.

لمعرفة المستقبل الاقتصادي ،دراسة معطیات الملاحة الجویة التي تهم میادین الفلاحة و التغذیة

.1بصفة عامة الإفریقي

فرنسا قد كسبت معركة الصحراء من الناحیة العلمیة والتقنیة والاقتصادیة أن،قرسترجورجویرى الكاتب 

ینال سكان أنفرنسا في وتأمل. ا الكسبذتساعدها في متابعة هأنأورباوعلى ،أورباعن بالنیابةلك ذو 

وهي تدرك ،)محضةنظرة استعماریة استغلالیة (هبط من السماء الذي،ا المنذالصحراء حصتهم من ه

العیش أحوالفي الصحراء لیست مصادر لتحسین ،ومناجم المعادن والمشاریع الصناعیة،الزیتآبارأن

سریعة إجراءاتاتخذتإذاإلا،جتماعیة إبل هي في الوقت نفسه سبب في اضطرابات ،فحسب

.2لیة نحو المجموعة العالمیةو الصحراء على العمل وعلى تطویر شعور بالمسؤ أهلوملموسة لتثقیف 

، جل بحث فرنسا عن موقع لها بین الدول العظمىأكانت من ،وكل هذه البحوث و الدراسات و التجارب

إلا دلیلا ،في مالياو ما التدخل الفرنسي مؤخر . سابقا و بریطانیاالسوفیتيا و الاتحاد .م.في والمتمثلة

ثرواتها و بسط نفوذها من و مؤشرا على تمسك فرنسا بمستعمراتها القدیمة، محاولة بذلك السیطرة على

.جدید

فصل الصحراء في ،"السیاسة الفرنسیة لفصل الصحراء و منهجیة جبهة التحریر في التصدي لها" ،عمار منصوري–1
.254ص،مرجع سابق،یةالفرنسالسیاسة الاستعماریة 

یولیو ،لبنان،بیروت،1ط،المكتب التجاري للطباعة التوزیع والنشر،تعریب خیري احمد،الصحراء الكبرى،جورج قرستر-2
.329ص،1961
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:الفصل الثاني

الجزائریةالصحراءالنوویة الفرنسیة في التجارب

)كرأن ارقان و (
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I.النوویة الفرنسیةالإستراتیجیة

لأنها لها القدرة على إحداث أثار فتاكة على نطاق ،إن الأسلحة النوویة تعتبر من أسلحة الدمار الشامل

،وضرر شامل للإنسان والحیوان والنبات،لما تسببه من تدمیر هائل ،وتعتبر أسلحة خطیرة جدا،كبیر

نوویة ،أنواعوهي ثلاثة .خطار المادیةلا یقل ضررا عن الأالذي،إضافة إلى تأثیرها المعنوي المرعب 

فرنسا التيبینها امتلاكها، منإلىل و وقد سعت مجموعة كبیرة من الد.جرثومیةأوبیولوجیة ،كیمیائیة،

.ذلكمهما كلف *النادي النوويدخول أرادت

:تطور البحوث في المیدان النووي- 1

الحائز على جائزة نوبل في *هنري بیكرالبل العالم قمن ،1896عام الإشعاعمبدأكتشافالم یكن 

عام حتى و قد ظلت كذلك. 1من مراحل البحوث النوویة النظریة أولیةمرحلة إلا، 1903الفیزیاء عام 

و هناك ثلاث .اللازمة لصنعهاالأولیةالقنبلة الذریة و استخراج المواد لإنتاجحیث نشط التسابق ،1934

:مراحل میزت التاریخ النووي هي

2 الأمریكیةالولایات المتحدة فيمفاعل نووي بشیكاغو أولختراع إتم 1942دیسمبر.

هو تنظیم سیاسي اقتصادي ضم في بدایته أمریكا والاتحاد السوفیتي وبریطانیا لیتوسع فیما بعد ویظم فرنسا : النادي النووي*
.الهند وباكستان هدفه إحكام السیطرة على الانتشار النووي وحصره ضمن إطار النادي فقطوالصین بعدها 

مكتشف النشاط ،1903الحائز على جائزة نوبل في الفیزیاء عام ولد بباریس و  1908_1852: العالم هنري بیكرال*      
.الإشعاعي الفیزیائي

للدراسات و م  و ،3ع ،"مجلة الرؤیةفي ، الاستعمالات السلمیةالطاقة النوویة بین المخاطر و "،عمار منصوري-1
.51ص ،1997،الجزائر ،جاهدینالموزارة ،نوفمبرأولو ثورة ح  و البحث في 
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16 الفعلي في الولایات المتحدة الإنتاجدخلت صناعة القنابل الذریة مرحلة 1945جویلیة

الذریة للأسلحةاستخدام أول1945أوت6و في .تفجیر نووي اختیاريأولأجرتالتي ،الأمریكیة

نفجاریة قنبلة ذریة تقدر قیمتها الإ،الأمریكيطائرة قاذفة تابعة لسلاح الجو أطلقتحیث ،في الحرب

.نفجار في مدینة هیروشیما الیابانیةالإةالشدیدTNTكیلو طن من مادة 20بحوالي 

9قنبلة ذریة ثانیة فوق مدینة ناكازاكي الیابانیةألقت1945أوت.

باحتكار1955و 1945من السباق نحو التسلح الذري في الفترة ما بین الأولىلقد تمیزت المرحلة 

1النوويا للسلاح.م.و

لأنهم،تنفیذهمراحل وو م ا تقریرا توضح فیه حقیقة السلاح الذريأصدرت،1945أوت12في 

خمس سنوات انقضاء فلن یكون له ذلك قبل،تمكن من صنع القنبلة الذریةإذاالسوفیتيالاتحاد أن،اعتقدوا

و بعد ذلك . القنبلة الذریةأسرارقد ملك السوفیتيالاتحاد أنتبین ،1947ملكنه و في عا.2على الاقل

قد ل.3جري في الاتحاد السوفیاتيأن انفجارا ذریا ضخما قد أبالأمریكیون، تأكد1949سنة أيبعامین 

إلى1945خاصة في الفترة ما بین ،4تجارب نوویة من قبل دول عدیدةبإجراءتمیزت فترة الحرب الباردة 

هذا و لقد حاولت عدة .5موسكوأجرتهاتجربة 499مقابل ،تجربة نوویة815سجلت و م ا ، إذ1985سنة 

لكنه و بالرغم من كون بعضها قد نجح في ،في المجال النوويالسوفیتيو م ا و الاتحاد ـبلدان اللحاق ب

وم ، منشوراتدراسات و بحوث و شهادات،سلسلة الندواتالتجارب النوویة الفرنسیة في الجزائردون إمضاء، -1
.18-17:صص ،2000،الجزائر،1ط،1954نوفمبر أولو ثورة ح وو البحث في لدراساتل

.253، ص 1986، بیروت، لبنان، 4ط،الشروقدار،1919القرن العشرین منذ أحداثیب، بعبد الستار ل-2
.254ص ، نفسهالمرجع -3
.67ص،2رقمنظر الملحق ی-4
.23، ص 2000،عمان، الأردندار وائل للنشر، ،1ط، النوویةللأسلحةالوضع القانوني غسان الجندي، -5
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من بین هذه الدول . الوجودإثباتمن قبیل إلافان ذلك لم یكن ،نجازات معتبرة في الحقل النوويإتحقیق 

حیث جندت كل طاقتها ،تقضي على مركب النقص لدیها و تظهر بمظهر الكبارأنأرادتنجد فرنسا التي 

و من ثمة التحرر من التبعیة ،السلاح الذريإلىبهدف الوصول " العصریة"لتطویر صناعتها العسكریة 

ستصبح القوة لأنها،عن و م اأوروبافي عزل الریادة لعب دور إمكانیةو ،في مجال الدفاعالأمریكیة

.1وروباأوویة الوحیدة في الن

بدایة المشروع النووي الفرنسي-2

بدایة الحرب إلى،ترجع الجذور التاریخیة للرغبة الفرنسیة في اعتماد و تطویر برامج البحوث النوویة

بین ،التسلحنحوالتي میزت ظاهرة السباق،و كان ذلك بمثابة النتیجة الحتمیة و المنطقیة،العالمیة الثانیة

ألمانیاحیث كانت بدایة الحرب العالمیة الثانیة و احتلال .الأوروبیةالكثیر من القوى الدولیة خاصة في القارة 

المشروع النووي لتأخیرو التي كانت كافیة ،النوویة لمدة معتبرةالأبحاثجمد مسار ،الفرنسيللإقلیم

قررت ،لكن بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة. لبریطانیةو االسوفیتیةو الأمریكیةبالمشاریع مقارنةالفرنسي

Cمحافظة الطاقة النوویة إنشاءتم 1946جانفي 3ففي .بعث المشروع النووي بوتیرة سریعةفرنسا E A ،

2قبل الحرب العالمیة الثانیة و توقفت بسببهابدأتلتكفل بكل جوانب البحوث النوویة الفرنسیة التي ل

الذي خلصها من ،مدانة لدول الحلفأصبحتو ،من حربأكثرفرنسا خرجت منهزمة في إن

أوت6قنبلة نوویة في لأولعن الدول العظمى بعد تفجیر و م ا متأخرةوجدت نفسها الألماني،الخطر 

.1957و انجلترا سنة 1949للنادي النووي سنة ،رسمیاالسوفیتيثم انضمام الاتحاد . 1945

.19ص،مرجع سابق،التجارب النوویة الفرنسیة في الجزائرإمضاء، د ون - 1
النوویة الأسلحةالمحرمة دولیا طیلة العهد الاستعماري الفرنسي في الجزائر الأسلحةاستعمال دون إمضاء، - 2

.29ص ،2007ط خاصة،الجزائر،،1954نوفمبر أولح و، و ثورةللدراسات و البحث في م ومنشورات ،نموذجا
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للانضمام لهذا النادي إمكانیاتهاالتي كان علیها العمل بكل ،اتسعت الفجوة بین هذا الثلاثي و فرنسا

محافظة الطاقة النوویة الفرنسیة في تأسیسآنذاكحكومة شارل دیغول أقرتو لذلك .الآجالقرب أفي 

تم تجمیع الدراسات العلمیة و أین،قنبلة نوویة فرنسیةأوللها مهمة صناعة أوكلتالتي ، 1945أكتوبر

بدأتعندما،فرنسا تحقیق حلمهابإمكانأصبح1955ثم مع حلول سنة .أولىالتقنیة كمرحلة الإمكانیات

الأعمالریة لمباشرة ذبین وزارة الجیوش ومحافظة الطاقة السیقبالتنتجسید المشروع وصنع القنبلة 

.1التجریبیة

)المشروع النووي الفرنسي(هممیزات-3

:النشاطات النوویة الفرنسیة تمیزت عن غیرها من السیاسات للنادي النووي بصفتینإن

 مراقبة السلاح النوويإلىالدولیة الهادفة الإجراءاتتتمثل في تنصل فرنسا من كل : الأولىالصفة،

، دولة من بینها فرنسا18لجنة تتكون من إنشاء،في جنیف1962حیث تم سنة .و الحد من خطورته

لم تصادق على و،اجتماعات هذه اللجنةيألكن فرنسا لم تشارك في .لة نزع السلاح النوويألمناقشة مس

و هذا یعطي .التفجیرات النوویة في الفضاء و في قاع البحرعالخاصة بمن، 1963أوتموسكو في تفاقیةإ

حیث قامت بتجارب نوویة في ،في سیاستها النوویة،من حریة المناورة و التصرفاواسعلالفرنسا مجا

.2لا تستجیب للمواصفات الدولیة الخاصة لحمایة البیئة،مستعمراتها في المحیط الهادي

دار الشروق ،طد،1962- 1956توات خلال الثورة الجزائریة أقالیمدور آخرون،عبد االله و مقلاتي، تواتي دحمان - 1
.26ص،2008،الجزائر،للطباعة و النشر و التوزیع 

.34ص سابق،مرجع ،المحرمة دولیاالأسلحةاستعمال ،إمضاءدون - 2
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مصدر إلىالتي تحولت ،تتمثل في الطابع التجاري المفرط للسیاسة النوویة الفرنسیة: الصفة الثانیة

.و قوة هائلة للتطور التكنولوجي و الاقتصادي في فرنسا،هام من العملة الصعبة

ما یدل على ذلك هو القائمة ،تجاریة محضةلأسباب،النوویةالأسلحةانتشار فرنسا لم تنظم لمعاهدة إن

ساعدت لقد. تلبیة طلباتهاأخرىالطویلة للدول طالبي التكنولوجیا النوویة الفرنسیة التي رفضت قوى نوویة 

و في بدایة ،النوویة)طرا بور(الهند في بناء محطة،من القرن العشرین الستیناتفرنسا في نهایة 

ببناء أیضاو قامت ،كل من كوریا الجنوبیة و باكستان على بناء مصانع للمعالجة النوویةأعانتالسبعینات 

فرنسا ساهمت بنسبة أنیدل علىمما ،العراقي النوويوزیراكبناء مفاعلو إفریقیامفاعل نووي في جنوب 

التي لم توقع ،1968سنة الأسلحةنتشار إتفاقیة عدم إإبراممنذ العالم،نتشار النووي في كبیرة في حالات الإ

1.أي بعد نهایة الحرب الباردة،1992في سنة إلاعلیها فرنسا و لم تصادق علیها 

)المشروع النووي الفرنسي(هأبعاد- 4

بفعل الحروب المتتالیة أكثرمهددة أصبحتأوروبانأفرنسا رأت،بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة

،من دول المنطقةأمن ثم ازداد الخطر الشیوعي على و،و اشتداد الصراع بین المعسكرین الشرقي و الغربي

و تهدید ،ذات المساحة الضئیلةأوروبااجتیاح بإمكانهكبر قوة عالمیة أثاني السوفیتيالاتحاد أنباعتبار 

أراضيتها الكبرى في مختلف آخطة توزیع منشإلىفرنسا لجأتذا ل.تها الصناعیة و العسكریة الكبرىآمنش

لا الهجوم او لم،أراضیهاتكون لها قاعدة خلفیة وقت الحاجة تمكنها من الدفاع عن أنعسى ،الإمبراطوریة

2.ذلكالأمراقتضى إذا

.35ص ،سابقمرجع ،المحرمة دولیااستعمال الأسلحة دون إمضاء - 1
.27ص ،مرجع سابق،دور أقالیم توات،مقلاتي عبد االله، تواتي دحمان - 2
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و :ZOIAالإفریقيفرنسا ما یعرف بمناطق التنظیم الصناعي أنشأت،الإستراتیجیةو لتحقیق هذه 

الثانیة في ،في كولمب بشار الأولى،مناطقأربعختیرت لها أ،كبرىهي عبارة عن مجمعات صناعیة 

.1في مدغشقرالأخرىو ،غینیاالثالثة في ،الكویف بتبسة

،الأفارقةخفت وراءه فرنسا الهدف الحقیقي من وراء هذه القواعد لمخادعة أالذي ،نو الهدف المعل

ة تابثأسسوضع إلىتهدف ،المناطقهذهأنلكن الحقیقة هي .الإفریقیةهو تطویر الصناعات في البلدان 

.2لصناعات حربیة خطیرة في افریقیا

السلاح أهمیةفي مستوى و أصبح،ن السلاح النوويأب،1959لقد صرح وزیر الدفاع الفرنسي سنة 

معالجة حركات مطلوبا فيأصبحهفاستعمال،)یقصد الثورة الجزائریة(التقلیدي الخاص بمكافحة العصیان 

.التي كانت في مرحلة توسع سریع في المستعمرات الفرنسیة،التحرر

ن دورها في أفان حكومة الجمهوریة الخامسة كانت مقتنعة بالأوروبيأوالإقلیميعلى المستوى أما

الفرنسیة و درء الخطر الأمةمن أالذي یضمن لها ، مرهون بتطورها في المیدان النووي ،الإقلیميالمحیط 

بضرورة الأوروبیةو بعض الدول أمریكاخاصة بعد مناداة ،الذي یشكله على المصالح الفرنسیة،الألماني

ن الطبیعة التدمیریة للسلاح النووي تغیر أفرنسا ترى بأنكما .لمواجهة الخطر الشیوعيألمانیاتسلیح إعادة

إلىإضافة.مستقلةتكون لها سیاسات أنیمكن ،لك هذا السلاحفالدول التي تم،من الوضع السیاسي للدول

بعیدا عن هیمنة و سیطرةلأوروبا،و السیاسیة الأمنیةستقلالیة ذلك هو رغبة فرنسا في تحقیق نوع من الإ

.27ص ،مرجع سابق،دور أقالیم توات،مقلاتي عبد االله، تواتي دحمان - 1
.23ص ،مرجع سابق،الفرنسیة في الجزائرالتجارب النوویة إمضاء،دون - 2
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في حالة نشوب صراع مسلح مع الاتحاد الأمریكیة،لتزامات العسكریة الإفي و م ا حیث شكك الفرنسیون

.1مستقلةأمنیةأوروبیةسیاسة إرساءبدایة إلىو هذا مما یتیح السوفیتي

سیاسة دیغول النوویة- 5

ستئصالي لجنرالاته و قاداته إستعماري إهي امتداد تاریخي ،سیاسة دیغول تجاه الجزائرإن

.العسكریین الذین بذلوا جهودا في سبیل جعل الجزائر فرنسیة

حیث كان موضوعها عن التركة الاستعماریة .بالأملو عبر عنه دیغول في مذكراته التي عرفت 

زة على الدولة الفرنسیة و باعتبارها مستعمرة استیطانیة تطرح مشاكل متمی،الفرنسیة و معضلة الجزائر

فیها ءو مما جا.2في بیته في كولومبي1958- 1952حیث اعتكف دیغول على كتابتها ما بین ، حكامها

الجزائر بفرنسا و لیس من إلحاقجل أقد بذلوا جهودا من **و كلوزیل*دوبرمونأمثالرجالا تاریخیین " أن

.3"هذه المستعمرة في حكومتنا یع تضأنالمعقول 

،خاصة في سیاسة دیغول خاصة منطقة الصحراءأهمیةالجزائر لها ، أننستنتج من هذا القول 

كانت تحتل في حیاتنا القومیة لقد" أیضاحیث جاء في مذكراته .التي تزخر بالثروات و الغاز و البترول

و مع ذلك فقد تعزز كثیرا موقفنا في .لنالا مجال للموازنة بینها و بین بقیة البلاد التي كانت تابعة أهمیة

قائد الحملة العسكریة ضد الجزائر ،عین وزیر الحربیة الفرنسیة ولد في مقاطعة فریني الفرنسیة،:1846- 1873دوبرمون*
.، بقیادة نابلیون بونابرت1814لقب بالخائن، لفراره من معركة واترلو سنة .و من دعاة الملكیة الرجعیة،1830

.1837- 1835من دعاة الاحتلال الشامل عین حاكما عام للجزائر یبن دوبرمونقائد الحملة على الجزائر بعد كلوزیل**
.40- 37:صص ،مرجع سابق،المحرمة دولیاالأسلحةاستعمال إمضاء،دون - 1
الجزائر ،د ط ،دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع،)قضایا و شهادات أحداث(و الجزائر دیغول،محمد عباس- 2

.213ص،2007،
3- Charles De gaule, mémoire d’espoir le renouveau 1958-1967, Plon, paris, 1970, p71.
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تونس و المغرب و إلىفیها نقطة انطلاق لتسللنا أقمناالجزائر بفضل،المتوسطالأبیضو البحر إفریقیا

إلىالتي تساعدنا على استكمال حاجتنا الماسة ،و كشفنا منذ عهد قریب حقول البترول و الغاز... الصحراء

مفیدا وأمرایعد امتلاك الجزائر أنكبیرة تحمل الشعب الفرنسي على أسبابفثمة إذاالصناعیة،الطاقة 

.1"مستحقا

،اقتصادیةأسبابقد حاول دیغول جاهدا للاستیلاء على الصحراء و فصلها تماما عن الجزائر لعدة ل

فهي،الكنز الذي لا یمكن الاستغناء عنه،حیث تحتل الصحراء في المنظور الدیغولي.سیاسیة و عسكریة

و البترولالغاز الطبیعيإلىإضافةكالحدید و الفحم و النحاس و الزنك و الیورانیومالأولیةتزخر بالمواد 

."غیرهايءالبترول هو فرنسا و لا شإن"و قد عبر عن ذلك دیغول بقوله .یعتبران رهانا لفرنسااللذان

الخارج إلىالبترولیة تعمل على تغطیة حاجة الاقتصاد الفرنسي من الطاقة و تصدیر الفائض ،فالثروة

إلىفي صناعة النفط و الدخول الأجنبیةستفادة من التقنیة و الحصول على استثمارات و الإأوربا،خاصة 

وصل أداةستراتیجیا إالصحراء التي تعتبر أهمیةتمثل في تالسیاسیة الأهدافأما.البترولیة العالمیةالأسواق

تبقى دائما على اتصال ،ن فرنسا ببقائها و استیلائها على الصحراءإو بالتالي ف،و جنوبهاإفریقیابین شمال 

أما.ستراتیجیةالإو ذلك للحفاظ على مصالحها ،التي حصل عدد كبیر منها على استقلالهاالإفریقیةبالبلدان 

إطاربالغة في أهمیةو هي ذات النوویة،التجاربلإجراءتهدف للحفاظ على المراكز العسكریة ،عسكریا

.2الصراع بین الشرق و الغرب

منشورات عویدات ،مراجعة احمد عویدات،سموحي فوق العادةت،1962-1958التجدید الأملمذكرات ،لالجنرال دیغو - 1
.49ص ،1971،بیروت ،1ط،

فصل الصحراء في السیاسة الاستعماریة،"حقیقةأممحاولات دیغول لفصل الصحراء عن الجزائر مناورة "،مسعود كواتي- 2
.151-150:ص صمرجع سابق، ،الفرنسیة
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الوحید ،و اهتم دیغول بهذا الجانب و اعتبر السلاح النووي،النوویةالأسلحةحیث شجعت فرنسا صناعة 

خلال كتابه منلوكبیارما قال إلىو نشیر .الوطنيالأمنالقادر على تحقیق المساواة بین الدول و تحقیق 

السلاح النووي على مستوى أهمیةتحدث عن إذ،1960سنة " العهد النوويإستراتیجیة" المعنون ب 

و یتبین ذلك في قول الجنرال . 1لتحقیق المساواة بین الدول في الخسائر التي تسبب فیها،العلاقات الدولیة

یهاجمنا دون أنأحدبحیث لا یستطیع ،بقوة نوویةأنفسناتزوید إلىأخیرارمي نو " ... دیغول في مذكراته 

السنین أثناءفي أنفسنایترتب على ذلك وجوب تزوید «أیضا و قال .2"بجروح بلیغة للإصابةیتعرض أن

زمن و السلاح الذري هو أيوقت و أينستطیع العمل لحسابنا في أنالضاربة وب القوةالقادمة بما یسمى 

3"هذه القوة أساسحتما 

بالمشروع النووي الفرنسيإسرائیلعلاقة - 6

في المجال النووي حتى تثبت وجودها و السوفیتي،ا و الاتحاد ملحاق ب واللقد حاولت فرنسا 

یشعر بمركب أنمن غیر **إیزنهاورو *جانب خرتشوفإلىدیغولتظهر بمظهر الكبار حتى یجلس 

لعب دور الریادة في إمكانیةو ،في مجال الدفاعالأمریكیةو حتى تتخلى و تتحرر من التبعیة .4النقص

لقى العون وتأنلذلك كان من المستحیل ،ستصبح القوة النوویة الوحیدة فیهالأنهاامعن وأوروباعزل

. الاقتصادیةوالإصلاحاتالسلمي التعایشصاحب سیاسة ،العام للحزب الشیوعيهوا الأمین18941974خروتشوف*
.و م ا وصاحب سیاسة الاحتواء وسیاسة ملء الفراغألهورئیس 18901996ازنهاور**

فرع ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،العسكریة و السلمیةللأغراضاستخدام الطاقة الذریة ،زایدي وردیة - 1
.12ص،2012،معمري، تیزي  وزوجامعة مولود ،صدوق عمرإشراف،القانون الدولي العام

.224ص ،مرجع سابقالأمل،مذكرات ،دیغول- 2
.227ص ،نفسه - 3
.9ص،1960فیفري، 22، 62ع،جریدة المجاهدفي، "ریة الفرنسیةذالقنبلة الانفجار"إمضاء، دون -- 4
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حتكار إحیث یرى قادة فرنسا ،و كذلك بریطانیا،1ا و الاتحاد السوفیاتيمالمساعدة من طرف و

إسرائیلأحضانرتماء في الإإلىما دفع فرنسا م،یرق لهمیة للسلاح النووي و هذا لمننجلوساكسو الأالدول

النوویة من الأسرارو باعتبارها مصدرا من مصادر الحصول على ،بحكم تجربتها في المیدان النووي

ن الدراسات الخاصة أبش،1953تفاقیة بین الطرفین سنة إبإبرامى سعو قد كلل هذا الم.ا.م.بریطانیا و و

.النوویةبالأبحاثبالماء الثقیل الخاص 

سنة الفرنسیة حكومةالقررت إسرائیل،الوثیقة بین فرنسا و الإستراتیجیةم هذه العلاقة ضو في خ

ستعمال السلمي للطاقة ضمانات بشان الإأيلم تقدم أنهارغم ،"ةندیمو "على بناء مفاعل تهامساعد1956

، مما یؤكد وجود ) بریطانیا،فرنسا، إسرائیل(وفي نفس السنة ، كان العدوان الثلاثي على مصر.2النوویة

.تقارب في الرؤیة بین فرنسا وإسرائیل

.19سابق، صمرجع ،النوویة الفرنسیة في الجزائرالتجاربإمضاء، دون - 1
.30ص،مرجع سابق،المحرمة دولیاالأسلحةاستعمال إمضاء،دون - 2
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II-كرونولوجیا التجارب النوویة الفرنسیة

)التجارب السطحیة(في منطقة رقان الفرنسیة التجارب النوویة- 1

أخرتعتبر ،أدراردوائر ولایة إحدىو هي ،1الجنوب الغربي للوطنأقصىتقع منطقة رقان في 

و جنوبا ولایة تمنراست و دائرة برج ، تحدها شمالا دائرة زاویة كنتة .6محطة مهمة للطریق الوطني رقم 

فیها ،یغلب على سطحها الطابع الصحراوي.و غربا جمهوریة موریتانیاأولفباجي مختار و شرقا دائرة 

.22كلم134298و هضاب قلیلة و تقدر مساحتها ب واحات زراعیة و تتخللها جبال 

:اختیار منطقة رقانأسباب1- 1

من خلال تصریحه الذي جاء فیه ، *أیريیر حسب رئیس المشروع الجنرال شارل تخأموقع رقان إن

كل ،الجفاف الشبه تام،الكلي للحیاة الحیوانیة و النباتیةأقولالملفت للنظر هو الغیاب الكلي الشيءأن" 

یكون هناك خطرا على أنالتجارب النوویة دون لإجراءنه المكان المثالي أو یظهر بوضوح من .میتشيء

3".ختیار الموقعافي الأساسيیعد العنصر ،و عدم وجود الحیاة،الحیوان

یتناقض تماما مع رأي بعض المحللین الذین یرون أن المنطقة ،إن هذا الكلام  للجنرال شارل أیري

:النقاط التالیةإلىختیار الإأسبابیرجع المحللون حیث ،كما كان یدعيخالیةلم تكن 

على النباتالإشعاعتأثیرمعرفة  نازدهار الفلاحة الصحراویة بالمنطقة و بالتالي یمك.

و هو صاحب اختیار المواقع 1957،عین مدیرا له في مارس ،الجنرال المكلف بالبرنامج النووي الفرنسي هو:أیريشارل *
.الباطنیةللتجارب السطحیة و 

.68ص، 3نظر الملحق رقمی- 1
.57ص ،مرجع سابق،المحرمة دولیاالأسلحةاستعمال إمضاء،دون - 2

3-Christine chanton, les vétérans des essais nucléaires français au Sahara, 1960-1966
harmattan, 2006, paris, France, p 35.
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 حتى یبقى ما تقوم به فرنسا بعیدا عن إلیهاو صعوبة الوصول الإعلامبعد المنطقة عن وسائل

.العالمأنظار

تعد منطقة عسكریة محددة بخطوط حمراء.

شساعة الصحراء و قلة السكان.

1مراقبة خطوط سیر الصواریخ و رسمها كاملة

إن ادعاء فرنسا بخلو المنطقة من السكان والنبات، هو ادعاء كاذب، لأن الصحراء منطقة  ذات حضارة 

عریقة، والدلیل على ذلك، تلك النقوش الصخریة على جبال الطاسیلي والهوقار، التي بقیت تشهد على 

نات والنباتات بمجموعة متنوعة من الحیوا،إضافة إلى غنى هذه المنطقة،قدم وتأصل هذه الحضارة 

وهي تعرف ،إن فرنسا تعلم جیدا عدم خلو المنطقة من الحیاة.والواحات التي تضم التجمعات السكانیة

فهي بهذا الادعاء أرادت أن تكسب تجاربها ،المنطقة شبرا شبرا من خلال تقاریر المستكشفین الأوائل

.بعدم حصول أي ضرر للسكان أو البیئة،طابع الشرعیة

ر لتفجیر القنبلةالتحضی2- 1

لاختیار میدان الرمي و التي ،الصحراء الجزائریةإلىبعثة استطلاعیة أول،1957جانفي 10یمثل 

أقامحیث ،لوضع القواعد العسكریة،2ختیر موقع رقان في صحراء تانزروفتأو .أیريالجنرال شارل ترأسها

على " بقاعدة الحیاة "في هذه المنطقة ما یسمى نشأأو قد .C.E.S.Mالمركز الصحراوي للتجارب العسكریة

محطات الإداریة،توفر الخدمات ،مساكن للعسكریین،هضبة رقان و التي تحتوي على كل مرافق الحیاة

.3للراحةمستشفى و مرافق ،للوقود

1- Christine chanton, Op cit, P34.
.69ص،4نظر الملحق رقمی- 2

3- Bruno Barrillot, les irradies de la république, édition g r i p, 2003, paris, France, p19.
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أولفي الإشغالبدأتو قد . 2كلم108000ب ،و قدرت مساحة المركز الصحراوي للتجارب العسكریة

القاعدة النوویة تضم أصبحتو ،حیث كانت الید العاملة من مختلف الواحات المجاورة،1958أكتوبر

تخذ إو لقد .1بمعظمهم من مراكز الاعتقالجيءجزائري 3500من بینهم ،عاملآلافمن عشرة أكثر

داخلیة و الهدف منها السماح الأولى،مراقبة من نوعینإجراءات،المختصون الفرنسیون قبل تفجیر القنبلة

و الهدف و الثانیة خارجیة ،ثم صیاغة تقریر و تسمى بالتشخیص،دراستهاوبفحص سیر عملیة التفجیر

.في المجال العسكري و المجال الصحي،للإشعاعاتالفیزیائیة التأثیراتمنها دراسة 

المحاذیةمن السفن و عینات من المعادن في المنطقة أجزاءحیث وضعت دبابات و :المجال العسكري

رض غبأین تم تفجیر أول قنبلة نوویة و هذا  ،2)كم جنوب غرب الحمودیة50على بعد (الصفرلنقطة 

.3علیهاتطرأدراسة التغیرات التي 

.الكائنات الحیةو المیاه الغذائیة،الحراریة و النوویة على المواد الإشعاعاتتأثیرقیاس :المجال الصحي

و هذا حسب ما ذكره لنا ،الأرانبو حیوانات مختلفة كالقطط و ،4كفئران تجاربالبشراستعملواحیث 

حیث شاهد تلك الهیاكل العظمیة ،عمار منصوري في مقابلة معه في مركز البحوث النوویةالخبیر النووي 

19975للحیوانات التي استعملت للتجارب  في منطقة رقان سنة 

1- Bruno Barrillot, L’héritage de la bombe Polynésie-Sahara, 1960_ 2002, observatoire
des armes nucléaires  Françaises CDRPC, Lyon, France, 2005, p 24.

.70ص ،5نظر الملحق رقم ی- 2
3- Idem, P29

.71، ص6نظر الملحق رقمی- 4
مركز البحث النووي بالجزائر العاصمة ،باحث في الهندسة النوویة ،منصوريعمار مقابلة مع الباحث والخبیر النووي- 5

، العاشرة صباحا2013فیفري 19یوم ،
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Gerboiseالأزرقالیربوع تفجیر3- 1 Bleu :

الطقس حال أحواللكن سوء ،1960فیفري9یوم الأزرق*یتم تفجیر الیربوعأنكان من المفترض 

الأولىدرجة بالفرنسا من وراء تفجیر القنبلة و هي إلیهاالسیاسیة التي كانت ترمي الأهدافلكن ،دون ذلك

للإسراعأیريشارل الجنرالتضغط على،الالیزیهمة و حكجعل نادي الطاقات النوویةإلىانضمام فرنسا 

.بالقیام بالتجربة

عن لؤو المسقیوما الوزیر بیارمنهم ،ا التفجیرذهسارعت شخصیات مهمة في الحكومة الفرنسیة لحضور 

العد ألقد بد.1CEAریةذلمحافظة الطاقة المدیر التطبیقات العسكریة والجنرال بوشالي ،الطاقة النوویة 

السكان یوم التفجیر أمرواو ،المبانيبإحصاءو قبل ذلك قام العسكریون الفرنسیون ،التنازلي لتفجیر القنبلة

بوضعها في رقابهم و أمرواو ،الأهاليووزعت قلادات على .بالخروج من دیارهم و الاحتماء فقط بغطاء

نظارات سوداء خاصة للخبراء و أعطیتكما .2الإشعاعاتلقیاس clichésهي عبارة عن رواسم

الذین كانوا متواجدین في عین ،و حرم منها سكان المنطقة،3الشخصیات الفرنسیة المتواجدة في الموقع

5القنبلةانفجرت صباحاأربع دقائقلكن لما دقت الساعة السابعة و ،حراكصامتا لاشيءن كل اك4المكان

6زاهیة رمادیة وردیة و بنفسجیةبألوانالأفقلوحظ فطر كبیر یصعد في ،بعد ست ثوان بعد الانفجارو

الأزرقوسمي أول   تفجیر باسمه الیربوع حیوان من فصیلة القوارض یعیش في الصحراء یشبه الفار: لیربوعا*
1- Bruno barillot, l’héritage de la bombe, op cit, p28.

.26ص ،مرجع سابق،الفرنسیة في الجزائرالتجارب النوویة ،إمضاءدون –2
.72ص،7نظر الملحق رقمی3-

4- Christine chanton, op cit, p 43.
.9ص،مرجع سابق ،"جریدة المجاهدفي ،القنبلة الذریة الفرنسیةانفجار"إمضاء،دون - 5
.73ص،8نظر الملحق رقمی- 6
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لقد " :الذي كتب رسالة لزوجته في الیوم نفسه یصف لها الحدث قائلا،و في شهادة للدكتور فرانسوا لاكاسي

لكن بعد دقائق بددته الریاح التي ،كلم14و بلغ ارتفاعه ،و كان جمیل جدا1كان الطوق یشبه فطر كبیر

صباح یوم التفجیر إن" یقول سنافي محمد شاهد عیان للأهاليبالنسبة ماأ.2"بعیدا عنا الشرقحملته نحو 

و عدم أرضاو رؤوسنا و الانبطاح أجسامنابلفها حول أمروناو ) بطانیة (زودوا كل واحد منا بكوفیرطة 

يلشااأما."الانفجار قوي جدا و تبعته ریح شدیدة و دخانا كثیفا و جوا مغبرا النظر ناحیة الانفجار لقد كان 

محترقة و البیوت مدمرة و لم یكن هناك الأشجارالكهرباء محطمة و أعمدةانه شاهد " قویدر فیضیف قائلا 

.3"مظهر للحیاة لا شجرة و لا نعجة و لا بقرة كل شئ میت

60الذي بلغت قوته" الأزرقالیربوع "الأولالجویة فان فرنسا نفذت تفجیرها الأحوالرغم سوء إذن

رغم علمها بالمخاطر البیئیة و الصحیة لهذا التفجیر حیث جاء في تصریح رئیس المشروع 4كیلوطن70و

حول هذا الانفجار و خاصة "... :قائلاالإشعاعيالذي كان متیقنا بالمشاكل التي یسببها السقط أیريل شار 

یكون خطیرا جدا أنالذي یمكن الإشعاعيكمیة هائلة من السقط أنتجتجهة الریاح و في لحظة مریعة 

و ،حسب شهادة الشهود انه یتجه نحو الشرقرأینافقد ،بالنسبة لاتجاه الفطرأما.5"العضویةالأحیاءعلى 

الریاح كانت جنوبیة إنقال إذ،في تناقض مع تقریر محافظة الطاقة الذریةأیريكان هذا ما نفاه شارل 

لان السحابة في اعتقادهم ،)تانزوفت(نحو الجنوب أنظارهملا یوجهوا أنالتفجیر أثناءالسكان أمرحیث 

و كما جاء في تصریح،لكن هذا لم یحدث فالسحابة النوویة اتجهت نحو الشرق،6سوف تتجه نحو الجنوب

74، ص9رقم ینظر الملحق - 1
2- Christine Chanton, op cit, p 49 .

.203_202:صص،جع سابقر م،في الجزائرالتجارب النوویة الفرنسیة،نافي محمد والشاي قویدر ششهادة - 3
4- Bruno Barillot, l’héritage de la bombe, op cit, p 28 .
5- Bruno Barillot, les irradies de la république, op cit, p 21.

.75ص،10نظر الملحق رقمی- 6
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إلىمسارهم الذین تابعوا السحابة في رقان غیروا،الفرنسیینالطیارینإن"،كارر البروفیسور ایفر 

الحدود الجزائریة اللیبیة بین واحة إلىعندما وصلت السحابة و،الأمریكیینمن قبل آنذاكلیبیا البلد المحتل 

العینات من لأخذالذین جاؤوا مریكیینالأوجها لوجه مع الطیارین أنفسهمو تهات وجد طیارونا جانیت

الریاح كانت شرقیة الاتجاه و بالتالي فان السحابة النوویة اخترقت الحدود نأو هذا دلیل قاطع على " جهتهم 

.1الجغرافیة المبرمجة

Gerboise Blancheالأبیضالیربوع تفجیر4- 1

و بلغت الأولو كانت قوته اقل من الانفجار ، 1960ابریل1كان یوم الأبیضالانفجار الثاني للیربوع 

یرا على خطو قد سببت تلوثا خرسانیةأرضیةو جرى انفجار القنبلة على قاعدة .كیلو طنأربعةقوتها 

.البیئة

Gerboise Rougeالأحمرالیربوع تفجیر5- 1

2م50و قد بلغ ارتفاعه ،)الأزرقالیربوع (الأوللقد وقع انفجاره على بعد بضعة كیلومترات غرب الانفجار 

آلاتو استعملت للاختبار .كیلو طن3إلى2و بلغت قوته من ،1960دیسمبر 27و كان ذلك یوم 

ستشفائیة إمختبرات إلىالعینات أخذتبعدها .الماعز و الفئرانإلىإضافة،شاحنات،مدافع قدیمة،معدنیة

.3بباریس

، مؤسسة المنشورات العسكریة، فیفري 559، ع في  مجلة الجیش، " ىلا تنسوأثارصمت رهیب "،عمار منصوري- 1
.37صالجزائر، 2010

2- Bruno Barillot, l’héritage de la bombe, op cit, p30.
3- Christine chanton, op cit, p54 .
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Gerboiseالأخضرالیربوع تفجیر6- 1 Verte

في ظروف سیاسیة صعبة ، 1961ابریل25تجربة سطحیة فرنسیة في الصحراء یوم خرآكانت 

جوهر شال (انقلاب في الجزائر العاصمة من طرف ثلاث جنرالات محاولة وقع،أیامنه قبل ثلاثة أحیث 

في ظروف جویة سیئة وسط الانفجاریاتو قد جرت هذه ،دخلوا في تمرد مفتوح الذین) و سالان زیلر

.2منطقة رقانالتجارب السطحیة في نواع أیوضح و الجدول.1فشلها تقنیا إلىأدىمما ،عاصفة رملیة

التجارب الباطنیة) اكرنیا( الهقار االنوویة في التجارب-2

تخلت فرنسا عن التجارب السطحیة و ،الإفریقیةتحت الضغوط الدولیة و ضغوط بعض الدول 

.اعتبرتها اقل تلویثا للبیئة و اختارت لهذه التجارب موقعانالباطنیة، التياستبدلتها بالتجارب 

تاوریرت تان افلاتفجیرات1- 2

و تقع هذه ،م فوق سطح البحر2000الذي یبلغ ارتفاعه ،من اسم الجبل الغرانیتي الصلب مأخوذو الاسم 

كلم جنوب 2000على بعد ،و كلم شمال مدینة تمنراست 150على بعد ،المنطقة ضمن جبال الهوقار

في عمق أنفاقجمیع التجارب في أجریتو .كلم عن حدود شمال النیجر500الجزائر العاصمة و حوالي 

ب الإجمالیةقدرت طاقته ،ثلاثة عشر تفجیرا باطنیاأجریتحیث .و بجواره م700و300حوالي الجبل

.3من المتفجراتكیلو طن500

1- Bruno Barillot, l’héritage de la bombe, pp:30-34
.76، ص11رقمنظر الملحق ی- 2
، مؤسسة المنشورات العسكریة ،الجزائر، ماي 586، ع محلة الجیشفي ،"المسمومالإرث" ،عمار منصوري- 3

.27ص،2012
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)اترامتان (تجارب غبار الطلع 2- 2

من طرف مركز التجارب ،"غبار الطلع"في نفس الوقت خمس تجارب أجریت،الباطنیةالتفجیرات جانب إلى

. كلم غرب تان افلا 30الذي یقع على بعد ،) ادرار تابركین(تان اترام في CEMOالعسكري الواحات

الحوادث التي تحدث على أثناءمن حیث التلوث بالبلوتنیوم الإشعاعیةالآثاردراسة إلىتهدف هذه التجارب 

الجرعات أنمؤخرا أجریتالدراسات العلمیة التي أثبتتالقتالیة و قدالأسلحةالقواعد الجویة و تستخدم فیها 

.عند استنشاقها على المدى القصیر و المتوسطالإنسانبالغة على صحة آثارالمتراكمة من البلوتنیوم لها 

إضافیةتجارب 3- 2

ابریلو 1961في ماي ،تجربة باستخدام البلوتنیوم34نفذت في رقان ،فرنسیة حسب تقاریر برلمانیة

نفذت من طرف المركز ،الإضافیةهذه التجارب السطحیة .برقانمودیة بح،1963و ماي ابریل،1962

حیث ولدت كل هذه التجارب نشاطا،بنیت على هذا الموقعأحواضفي ،الصحراوي للتجارب العسكریة

و رغم . 1سببت لهم حروقا وجروحا وكدمات بسبب ترددات الصدمة و ،ثر على صحة السكانأ،إشعاعیا

التي تنص على منع التجارب النوویة السطحیة، فإن فرنسا واصلت ،1963توقیع الاتفاقیة العالمیة سنة 

.19662تجاربها في الصحراء الجزائریة إلى غایة 

) حوادث(تجارب خارجة عن نطاق التحكم 4- 2

مثل تفجیرات ،التفجیرات الباطنیةإطارضمن ،تفجیرات غیر متحكم فیهاأربعةلقد سجل حدوث 

الكریمة الأحجارمن أنواعو هي ) الیشب( و جاد ) الیاقوت(روبیه ،) جمز( امنسیت ،)الزمرد( بیرل 

.3على هذه التجاربأطلقت

.42ص ،مرجع سابق" ،لا تنسىأثارصمت رهیب و " ،عمار منصوري - 1
2- Brunot Barrilot, Victimes des essais nucléaires, Histoire d’un combat observatoire

des armements, cdrpc, 1 édition, février 2010 Lyon, France, p 8.
.77ص، 12نظر الملحق رقمی- 3
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berylعین اكر)الزمرد( حادث بیرل

لكن ،كیلو طن30قل من أهحیث كانت قوة انفجار ،بعین اكر1962ماي 1في ،تم تفجیر بیرل

في سر "في روبرتاج بعنوان ،التي نقلها باسكال ماوتن،"اردیناق"في شركة إطار،حسب شهادة اودیني

في أمن ذلك و بسبب خطأكثرن قوته الحقیقیة أب،2002دیسمبر 19یوم 2الذي بثته فرانس ،" الجنة 

و علیه تسربت مواد مشعة ،كل وسائل الحمایة التي وضعت داخل النفق تفككت ،الانفجارأثناءضبط القنبلة 

و مواد غازیة ،1النفقتصلبت فوق بلاط ،م700على شكل حمم قدرت ب ،ثانیة بعد الانفجار16حوالي 

إلىوصل إشعاعيبنشاط معبأة،الأرضم فوق سطح 2600قرت على علو تاس،متطایرة شكلت سحابة

التي ،نتائج تحالیل عینات الحممأظهرتلقد .2كلم عن منطقة الانفجار500التي تبعد ب،جانیتمدینة 

في 2008التقاریر التي نشرت سنة ،2005تم نشرها من خلال تقریر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة لسنة 

المستقلة الإعلاممخابر البحث و أعدتهو التقریر الذي Radiation and Isotope Applied:جریدة

خاصة ،بیریل تشكل باستمرار خطرا كبیراإشعاعاتنتائج أن،بصورة واضحة، 2009سنة الإشعاعحول ،

.3انصهار الحمم

، أربعة منها سطحیة في 1966إلى غایة1960سبعة عشر تجربة نوویة، بین بهذا تكون فرنسا قد نفدت 

منطقة رقان، أخطرها على الإطلاق الیربوع الأزرق، الذي كانت قوته تعادل ثلاث مرات قنبلة هیروشما 

افیة التي حدثت فیها تسربات لإضافة إلي ثلاثة عشر تجربة باطنیة في عین اكر،ناهیك عن التجارب اإض

.4خطیرة ،ألحقت الأذى بالسكان والبیئةإشعاعیة

.78ص،13نظر الملحق رقمی- 1
2- Brunot Barillot, Essais nucléaires Français, l’héritage empoisonné, observatoire des

armements, cdrpc, 4 édition, février 2012 Lyon, France, pp : 74-75.
.42مرجع سابق، ص ، لا تنسىاثأرصمت رهیب و " ،عمار منصوري- 3
.79، ص14رقمنظر الملحق ی- 4
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III- الفرنسیة النوویةعلى التجارب الفعل الداخلیة والخارجیةردود

اللهجة، رد الحكومة الجزائریة حاسما وشدید كان،الجزائریةبالصحراءقنبلة نوویة فرنسیة أولبعد تفجیر 

الخبر بموجة عارمة الإفریقیة، هذاالدول العالم، خاصةاستقبلت معظم دول كما.إجرامیااعتبرته عملا حیث

:مواقفها كالتاليوكانت،والرفضمن الاستنكار 

موقف الحكومة الجزائریة المؤقتة- 1

للحكومة الجزائریة المؤقتة الأخبارصرح السید محمد یزید وزیر ،في رقانالأولىبعد تفجیر القنبلة 

13الانفجار الذري الفرنسي الذي تم في صحرائنا یوم إن" بما یلي 1960فیفري 22لجریدة المجاهد یوم 

د للضمیر تحو الإنسانیةجریمة ضد إنها.تسجل في قائمة الجرائم الفرنسیةأخرىفیفري یعد جریمة 

مع جمیع إننا.تحمل طابع المكر الاستعماري المستهتر بجمیع القیم، جریمة فرنسا هذه إن.. .العالمي

إن.. .الذریةالتجارب لأخطارالإفریقیةرض الشعوب عالفرنسیة التي تالحكومةلة عبفنشهرالأرضشعوب 

و في ذات . 1"عالمیبقى لها من سمعة في الأنانفجار القنبلة الذریة برقان ینزع عن فرنسا كل ما یحتمل 

إن" الجامعة العربیة قائلا فياحمد توفیق المدني وقف السفیر الجزائري،1960مارس 13السنة یوم 

و.2"ثم یمس المغرب ثم بقیة العالم كله،موضوع تفجیر القنبلة الذریة الفرنسیة یمس الجزائر بصفة مباشرة

قام سفیر الجزائر بفرنسا السید عبد اللطیف،الجزائریةفي الصحراء 1965سنة ) مونیك(بعد تفجیر القنبلة 

و تم تكلیفه من طرف وزیر ،الجزائریةكان قد استدعى من طرف الحكومة نأبعد ،باریسإلىبزیارة ،رحال

وضرورةعلى التفجیرات الفرنسیة ،بنقل احتجاج الحكومة الجزائریة،محمد خمیستي رسمیاالسیدالخارجیة

.9ص ،1960فیفري 22یوم ،62، عالمجاهدجریدة ، في "جزائريبیان رسمي " ،محمد یزید- 1
.737ص،2003الجزائرط،.د،دار البصائر للنشر و التوزیع،3جكفاح،حیاة ،احمد توفیق المدني-2
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الحكومة ،ي تبلغ وزیر الخارجیة محمد خمیسأو قد .الخاصة باتفاقیات ایفیان ،الشروط العسكریةمراجعة 

موقف الجزائر من تجاوزات فرنسا في الصحراء ،السید جورج عوس،بالجزائرسفیرهان سالالفرنسیة على 

.ه التفجیرات النوویةذمنددا ومستنكرا له،كان موقف الجزائربالتاليو .1الجزائریة

موقف فرنسا- 2

،الوزیر المسؤول عن بیار غلیومة إلىرسالة ،بعث الجنرال دیغول،بعد وقت وجیز من الانفجار

ا ذهذمن،مرحى لفرنسا"2مقتطف منهااذوه،الانجاز العظیمبهذامعبرا فیها عن سعادته الطاقة النوویة، 

"ا النجاح الباهرذقلبي ولكل من شارك في هأعماققوة واعتزازا شكرا لك من أكثرفرنسا أصبحتالصباح 

دون تقدیر لما حل ،وتصنیفها ضمن القوى الكبرى،تحقق حلم دیغول بدخول فرنسا النادي النوويأخیرا

.لتشعر بالفخر والاعتزاز،وتبیدهمالآخرینتقتل ،بالمنطقة

الموقف العربي- 3

فیفري إلى،للتجارب النوویة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة ،ترجع معارضة المغرب:الاقصىلمغربا–

أدىمما ،لكن دون مفعول یذكر،فرنساإلىسائل ر قبل التفجیرات بنحو عام كامل حیث وجهت أي،1959

المغرب ألغى،و عند تفجیر القنبلة.للجمعیة العامة،14في دورتها ،المتحدةللأمماستدعاء توجیهإلىبه

.3كما استدعى سفیر المغرب بباریس1956،ماي 28المبرمة في ،ة الدبلوماسیة مع فرنساالاتفاقی

فصل الصحراء في السیاسة،"التجارب النوویة في الصحراء الجزائریة و ردود الفعل الدولیة " بوعزة بوضرسایة- 1
.290ص،مرجع سابق،الاستعماریة الفرنسیة

.80، ص15رقم نظر الملحقی- 2
.30ص ،مرجع سابق،النوویة الفرنسیة في الجزائرالتجاربإمضاء،دون - 3
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كتبت و ،قاني بر برد الفعل تجاه التفجیر النوو للإسراعالحكومة المغربیة حثإلى،و سارعت الصحافة

العام في المغرب الرأيحیث ركزت على ضرورة اتحاد ،" الصفعة لنا كلنا "صحیفة التحریر تحت عنوان 

.الأوروبیةالعربي ضد فرنسا و السوق 

كما عبرت عن ،الحكومة الفرنسیة مذكرة احتجاج شدیدة اللهجةاللیبیة، إلىالحكومة أرسلت:لیبیا–

.المؤقتةتضامنها مع الحكومة الجزائریة 

عن تضامنها أعربتو ،اعتبرت التفجیر النووي تعدیا صارخا على سیادة الجزائر و امن شعبها:بغداد- 

.حكومة و شعبا مع الجزائر

عن أعلنتو ،بالتفجیر النووي،لسان رئیسها علي عبد االله صالحالیمنیة، علىنددت الحكومة :صنعاء- 

.ذلكالأمرتطلب إن،و تسخیر قوته العسكریة،و التضحیة من اجله،مساندتها للشعب الجزائري

حیث ،من خلال التجارب النوویة ،باعتدائها على الجزائر،اتهمت جمهوریة مصر العربیة فرنسا:مصر- 

هذه إن،الأوسطللشرق الإعلامفي تصریح لوكالة ،وزیر الثقافة و التوجیه الدكتور عبد القادر حاتمأعلن

.و خرقا صارخا لحقوق الشعب الجزائري ،التفجیرات تعد عملا عدوانیا تجاه البشر

دوق ،العام لوزارة الشؤون الخارجیة الأمینعن طریق ،قدمت رسالة احتجاج لسفیر فرنسا بدمشق :سوریا–

.تجربة نوویة أيالحكومة السوریة تقف مع الجزائر مستقبلا ضد إن،الذي صرح ،رفیق عشة

هذا العمل یدفع إنو ،من خلال الصحف الیومیة اللبنانیة،عبرت عن استیائها و استنكارها:لبنان- 

.1الحكومة المطالبة بمراجعة بنود اتفاقیات ایفیان 

الصحراء في السیاسةفصل،"التجارب النوویة في الصحراء الجزائریة و ردود الفعل الدولیة"،بوعزة بوضرسایة - 1

.283_282:ص ص ،مرجع سابق،الاستعماریة الفرنسیة
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الإفریقيالموقف - 4

في حالة استمرار فرنسا بتجاربها النوویة في،تردي العلاقات الغینیة الفرنسیةإمكانیةإلىألمحت:غینیا-

هذه التجارب على العلاقات العربیة تأثیرمدى أبدتو التي ،كونا كريإذاعةمن خلال ،الصحراء الجزائریة 

.1الفرنسیة

" صدر رئیس الحكومة الغاني أحیث ،اتخذت قرارا صارما و جریئا ضد هذه التجربة الفرنسیة النوویة :غانا- 

.2القنبلة و نتائجهاأثارغایة التعرف على إلىن،كل الفرنسیینأموالقرارا بتجمید ،"ما رو نیك

كما اتجهت ،احتجاجا على التجارب النوویة،نظمت مظاهرات شعبیة عارمة في العاصمة كامبالا :وغنداأ–

عددهم نحو خمسمائة الذي بلغ ،حیث تجمع المتظاهرون ،هذه المظاهرات صوب السفارة الفرنسیة بالعاصمة

.الإجراميتجاه هذا العمل ،تعبیرا عن سخطهم و استیائهم ،و رشقوا السفارة الفرنسیة بالبیض،متظاهر

و التي عرضت القارة ،التجارب النوویة الفرنسیة بالجزائر،الأثیوبيالعام الرأيأدانب و شجلقد :إثیوبیا- 

وإذاالعام العالمي الرأيفرنسا تحدي أرادتإذا" تقول أثیوبیاة صوت حیفحیث كتبت ص،للخطرالإفریقیة

و الإفریقیةو لیس في القارة أراضیهاتفعل ذلك في أنالنوویة علیها موقفها في الاستمرار في تجاربها أكدت

و حسب بل في إفریقیالیس في ،المدمرة الأسلحةموقف بلاده الرافض لكل ،هیلاسیلاميالإمبراطورأكدقد 

.3كل العالم 

.284ص ،مرجع سابق، "التجارب النوویة في الصحراء الجزائریة و ردود الفعل الدولیة"،رسایة بوعزةبوض–1
.31ص ،مرجع سابق،النوویة الفرنسیة في الجزائرالتجاربإمضاء، دون –2
.285–284:صص،المرجع نفسه ،یة بوعزةاسضر بو –3
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:ىأخرمواقف دول - 5

اللازمة للتعبیر عنالإجراءاتدولة لاتخاذ ،26شكلت لجنة من طرف ،1960فیفري 16في یوم 

اللجنة تفتألو .اللجنة السید عبد الرحمان عادل من السودانترأسحیث ،القنبلة النوویة الفرنسیةمعارضة

إمكانیةحیث درس ،)أفغانستانوأثیوبیا،غینیا،میلان،لبنان،الیابان،المغرب ،السودان( من تسعة دول 

التأثیرلم تستطع للأسفلكنها ،المتحدة لعقد دورة استثنائیةللأممو الجمعیة العامة الأمناستدعاء مجلس 

المتحدة لیس لدیها قانون الأمملان ،1960فیفري 19التي عقدت اجتماعها یوم ،على المجموعة الدولیة 

مما جعل مندوبو ،للسلطة الفرنسیة تأییدهالأطلسيالحلف أبدىو لقد .التجارب النوویةإجراءیمنع

مؤتمر نزع یتهمون فرنسا بعرقلة ،السوفیتيبولونیا كندا و الاتحاد أثیوبیاتشیكوسلوفاكیا بلغاریا و الهند 

وهولنداألمانیا،من بینها بریطانیا،للحكومة الفرنسیةتأییدهاعن ،في حین عبرت الدول الغربیة.السلاح 

الإجراءاتثنت على أأ التي .م.وال.الأطلسينه مدعم للحلف أو ،ایجابیا لحدث ااعتبرتحیث إسرائیل

الأمریكيحیث صرح الرئیس ،جل سلامة السكان و المنطقةأالتي اتخذتها فرنسا من ،و الوقائیةالأمنیة

في التوصل ،أملهعن أعربو في ذات الوقت ،طبیعيأمرهذه التجربة إن1960فیفري 17یوم إیزنهاور

الفرنسیة، یعتبرإن هذا الموقف الأمریكي تجاه التفجیرات النوویة .1النوويالحد من السباق نحو التسلح إلى

.ن فرنسا حلیفة أمریكا ضد المسكر الشرقيلأ،مرا طبیعیاأ

إنإلا،الجزائریةفي الصحراء ،المنددة بالتفجیرات النوویة،الدولیة و الجزائریةرغم ردود الفعل إذن

غایة إلىبل هناك من یقول ،1966غایة إلىو استمرت في تجاربها ،1962فرنسا استغلت اتفاقیة ایفیان 

.لاحقاسنراهكیف ذلك هذا ما 1978

.32- 31:صص ،مرجع سابق،التجارب النوویة الفرنسیة في الجزائرإمضاء،دون –1
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-IVفي اتفاقیة ایفیانالجزائریةالصحراء:

یعني السیادة بالنسبة ،الحصول على الصحراء كاملةأن،لقد كان في نظر المفاوضین الجزائریین 

سوى بعض الامتیازات الخاصة ،ال منهنالتي لم ت،على بقاء سیادتها على المنطقةتصر،لكن فرنسا،لهم

في اتفاقیة ایفیان هو همنایما إن.بالتعدینو كذا  بعض الامتیازات الخاصة ،بقواعدها الجویة و العسكریة

:من الفصل الخاص بالمسائل العسكریة مایلي،الرابعحیث یقرر  البند ،الجانب العسكري

و مجموعة منشات في ،رقان،ت عین ایكرآالمواقع التي توجد بها منش،تستخدم فرنسا لمدة خمس سنوات" 

توضع تحت تصرف أنعلى ،" ابعة لهاالتالفنیةستخدم كذلك المحطات تو . و حماغیر،كولومب بشار

ن تتحول تلك أو ،و رقان ،بفي مطارات كولم،خلال خمس سنوات،تسهیلات الاتصالات الجویة،فرنسا

.و حق المرور،بحق الاستفادة من التسهیلات الفنیة تحتفظ بها فرنسا ،مدنیة أراضيإلى،لاحقاالأراضي

الأجهزةو تقوم بصیانة المخازن و المنشات و المعدات أنو ،تتعهد السلطات الفرنسیة لهیئة الموظفینأنو 

إلیهامن خارج المطارات المشار ،الأمنبحفظ،تقوم السلطات الجزائریةأنعلى ،التي تراها ضروریة ،الفنیة 

.1هجومیةأهداففي ،الأحوالحال من بأيلا تستغلها فرنسا أنو 

:الاتفاقیة مما یعنيإلیهالكن فیما یخص قواعد التجارب النوویة فلم تشر 

فرنسا واصلت استغلالها للقواعد النوویة دون سند قانونيأنإما.

 بیار مسمر،حسب ما ادعى وزیر الدفاع الفرنسي،تم التستر على الملف في ملحق سريإماو

.1997أكتوبر29- 23یوم le nouvel observateurفي تصریح لمجلة 

ص ص، 2002،الجزائر،د ط ،لحسن زغدار، تدیوان المطبوعات الجامعیة ،ایفیاناتاتفاقی،بن یوسف بن خدة–1
:121 -122.
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عندما تجرب " ،تحت عنوان، مقال له في نفس الجریدة ،الفرنسیین فانسون جوفیرو  كتب كبیر الصحافیین 

الأسلحةفرنسا استطاعت مواصلة تجارب أن،حیث جاء فیها " الكیمیائیة في الجزائر الأسلحةفرنسا 

.19781غایة إلىتحت غطاء مدني،شمال الصحراء ،الكیمیائیة في واد الناموس

في جریدة" ,الجزائریون لم یكن لدیهم الخیار"،فیرى في مقال له تحت عنوان،العربي بن شیحةأما

L’expression ،تتمثل في حصول الجزائر على ،اتفاقیات ایفیان كانت صفقة بین الجزائر وفرنساأن

ویضیف .التجارب النوویةلإجراء،فرنسا لقواعدها العسكریة إبقاءمقابل ،استقلالها بما فیها منطقة الصحراء

ا ذوه2"بشئتتفوهوالا ردتم ثم أخمس سنوات افعلوا مالدیكم" ،رضا مالك قال لهم بالحرف الواحدأنقائلا 

مسبقة أحكامإصدارشك انه لا یمكننا لاو .3في فلمه الجزائر دیغول والقنبلة،ماجسده لنا المخرج بن شیحة

.یقینیة حتى تظهر وثائق مؤكدة

1-Bruno Barillot, les irradies de la république, op cit, p 64
2-Larbi Ben Chiha, « les  algériens n’avaient pas le choix », L’expression, N° 276, ALGERIE,
mardi 1 juin 2010, p 19.
3-Le film documentaire « L’Algérie Degaule et la Bombe » la Télévision France3, France, 2008.
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:لثالفصل الثا

والبیئةالإنسانعلى النوویة التجارباتانعكاس
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-Iالإنسانلتفجیرات على اانعكاس

أولایجب ،و البیئة بصفة عامة ،بصفة خاصة الإنسانانعكاس التفجیرات على إلىقبل التطرق 

لك مجموعة العینات البشریة التي ذكو ،الناتجة عن الانفجار النووي ،الإشعاعاتمختلف مصادر إلىالتطرق 

.تلوث خارجيأواستنشاق مواد مشعة أوو ذلك ببلع ،عن طریق تلوث داخلي،لهتعرضت 

الإشعاعیةالأمراضأصل- 1

الأخیرة ههذ.الأرضتحت و ،الیابسة،البیئة، الجومواد مشعة في النووي، انتشارینجر عن الانفجار 

من الأمراض بالتالي تسبب مجموعة و .الأفرادمن قبل ،لمسهاأواستنشاقها أویمكن بلعها ، )المواد المشعة(

:فيالإشعاعیةه المصادرذحصر هویمكن

.1961و 1960من ، تجارب جویة نفذت برقان أربعمخلفات 3

التي لوثت مناطق هامة ) هناك تسربات ( و التي لم یتم احتوائها ،مخلفات التجارب الباطنیة بعین اكر4

.و طرقات بالقرب من جبل تان افلارعویة 

.غرب عین اكر،قرب تان اتارام ،مواقع التجارب التكمیلیة5

لكن مواقعها محفوظة لدى الحكومة مجهولة، وو هي مواقع ،المشعةالمواقع التي تم فیها دفن النفایات 6

.الفرنسیة

بفعل الظروف و العوامل ، ) اتساع رقعة التلوث( لم یتم احتواءها إنوستلوث ،لوثت أخرىمواقع 7

1.و الحیوان و البیئةالإنسانخطیرة على أمراضاسببت ،كل هذه المواقع الملوثة،المناخیة 

.50ص ،مرجع سابق،"لا تنسىأثارصمت رهیب و " ،عمار منصوري –1
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النوويلإشعاعالفئات البشریة التي تعرضت - 2

إجراءجل أفرنسا استعملت عدة عینات من نأ،النووي الجزائري عمار منصوريذكر لنا الخبیر

البشر الذین إلىبالإضافة،معدنیةأو،حیوانیة،سواء كانت نباتیة،تجاربها النوویة في الصحراء الجزائریة

:منها،و كانوا من فئات مختلفة ،استعملتهم كفئران تجارب

. كانوا من دون حمایة تذكرالأصلیین، الذینالسكان.

 بمفوضیة الطاقة الذریة،إجراءمستخدمون.

المؤسسات المتدخلةأفراد.

نوع من الحمایةأيلم یستفیدوا من ،من مختلف المناطق الجغرافیة،مجندون محلیاأفراد.

.و متطوعون،عسكریون، عاملون.

 1استخدموا كوباي تجارب،الذین كان جلهم من المجاهدین ،و المعتقلینالأسرىبعض.

و تأثرتأخرىهناك فئات ،النووي بالإشعاع،خلال التفجیرات مباشرةتأثرواالذین ،هؤلاءإلىإضافة

،استعملوا النفایاتلكنهم،لم یشهدوا التفجیراتالذین،والرحل،منها السكان،بطریقة غیر مباشرة ستتأثر

القادمة الأجیال،...)صفائح النحاس و الحدید و الكوابل بقایا المعادن ( على الصحة بتأثیراتهادون علمهم 

بعد عشر مرات إلاوزوالها النهائي لا یتحقق ،سنة24400المشعةحیاة مادة البولوتنیوم نصف حیث قدر

رغم علمها ،السلامة في تفجیراتها النوویةإجراءاتفرنسا لم تتخذ إن.سنةألف240أي،تلك المدة 

من بقایا النفایات ،فیها التجاربأجرتتعمل على تنظیف المناطق التي ولم ،بمخاطرها على جمیع الكائنات 

.2مختلفةأمراضلسكان المنطقة التي سببت،النوویة المشعة

.81، ص16رقمنظر الملحق ی- 1
.43ص ،مرجع سابق،"لا تنسىأثارصمت رهیب و " ،عمار منصوري - 2
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خلال التفجیرات الإشعاعيجمیع من استنشق السقط إن" یروي لنا المجاهد عیسى بن یحیى و یقول 

و قد 1."مرض بالسرطان ،خلال التفجیركان في الموقع من كل أنو ،بالنار الباردة تسري في جسدهأحس

أسبابو الأشخاصالزمان و المكان و (الجزائریة كان حدیثه لنا عن التفجیرات النوویة الفرنسیة بالصحراء 

.ت علیه في مختلف الكتبعمطابقا تماما لما اطل،)التفجیر 

ةالنوویاتلإشعاعاتأثیرات- 3

بالجملة، بسبب التجارب النوویة التي نفذتها فرنسا هناك في عاني سكان الصحراء الجزائریة سرطانات ی

ستینات القرن الماضي، وتبعا لاستنشاقهم الغبار الإشعاعي، یشكو السكان المحلیون أیضا أمراض العیون 

وتراجع الولادات وتشوهات خلقیة مسّت أیضا أبناءهم وتهدد بالامتداد إلى أجیال قادمة، بحكم بقاء آثار 

ویبرز أخصائیون وباحثون حیثیات هذه الأمراض، وسبل . لآلاف السنین بحسب الدراساتالإشعاعات 

.مواجهتها والحد من تفاقمها

:وراثیة سرطانیة1- 3

نوعا سرطانیا ناجما عن18المختصة في الأورام الناجمة عن الإشعاعات النوویة" آسیا موساي"تحصي 

إضافة إلى الثدي والغدد الجلد والدم والرئة والكبد والقولون والعظام،الإشعاعات النوویة، أبرزها سرطانات 

ریة والتناسلیة والنخامیة، كما تلفت إلى أنّ استنشاق الغبار النووي أفضى كذلك إلى تشوهات ضالكالدرقیة و

علیه كبار والصغار وحتى الأجنة، وبرزت ظاهرة صغر حجم جماجم الموالید الجدد، وهو ما یصطلح للخلقیة 

.2، "ماكرو سیفالي''أو تضخمها '' میكرو سیفالي''طبیا 

.الساعة الثانیة زوالا،2013،مارس21بسكرة جویلیة  ،5حدیقة ،عیسى بن یحیى،مقابلة شخصیة- 1
http://essalamonline.com/a.  4،ص2011فیفري 13، 255أسیا موساوي ، موقع جریدة السلام الیوم،ع - 2
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السقط نأ،التي تبعد ببضع كیلومترات شمال رقان،لفو و هو معلم بمدرسة ا،حمد حماديأیروي 

بالنسبة أما،مزججة أصبحتالرمال أنو ،جمیع المناطقإلىحملته الریاح قد ،للتفجیراتالإشعاعي

حالات ،المرأةمشاكل بالنسبة للحمل عند ،فبعضهم یتحدث عن مرض السرطان،للمشاكل الصحیة

و .1تتعلق بسكان المنطقة،لا توجد هناك متابعة صحیة حقیقیةللأسفلكن ،مشوهینأطفال،الإجهاض

كسرطان الجلد ،سرطانیة مختلفةأمراضیسبب ،النوويالإشعاعأن،مصطفى خیاطي بیبیذكر الط

النزیف الدموي ،الإجهاض،عند سكان منطقة رقان ،مع تسجیل العدید من حالات العمى،العینإصابات

كما ،حالة لمولود بعین فریدة سجلت حیث ،الأطفالتشوهات خلقیة عند ،ارتفاع نسبة الوفیات،عند النساء

حالة من السرطان سنویا ألف30من أكثرتسجل ،الجزائرأنیضیف و.سجلت حالات العقم من الجنسین

هوالمرأةغلب السرطانات عند أإن،لا یسجل سوى نصف الحالة،یملك نفس تعداد السكان ،بینما المغرب

فقد ،سرطان الغدة الدرقیةأما،سرطان الرئة و القولون،و عند الرجال،و عنق الرحم،سرطان الثدي

بتجربة حیث ،خبیر الهندسة الوراثیة،كما قام الدكتور  روي سافطن .2النوويالإشعاعنتیجة ،تضاعف كثیرا

أنمفادها ،نتیجة إلىو خلص ،متطوعةأخرىعینة 50مقابل ،عینة من ضحایا التجارب النوویة50خذ أ

اختلال في تركیبه و إلى،قد تعرض الحمض النووي لدیها ،النوویةللإشعاعاتالمعرضة الأولىالمجموعة 

نحو مرض الأولىو هي الخطوة ،ظهور خلایا مختلفةإلىهذا ما سیؤدي حتما ،D NA3كسر سلسلة 

4".السرطان

1- Bruno barillot, L’héritage de la bombe, op cit, p 48
الفرنسیة اثأر التجارب النوویة،حولالملتقى الدولي الثانيأعمال،" النووي على سكان الجنوبالإشعاعآثار"،مصطفى خیاطي-2

ص ،2010، ط خاصة ، فیفري 1954منشورات م و د و البحث في ح و وثورة نوفمبر في العالم، صحراء الجزائر نموذجا،
.109- 108ص

.82، ص17رقمینظر الملحق -3
4- Roy sefton, « Fonder une banque de recherche scientifique », Actes de la conférence du 19

janvier 2002, France, pp :49-55.
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سوف نرى ظهورا أننامما یعني الأبناءإلىتشوهات جینیة خلقیة تنتقل المؤینالإشعاعكما یسبب 

إلى غایة 1996منذ سنة ،یبین لنا إحصائیات مرض السرطان،ا الجدولذوه.1مستمرا لمرض السرطان

:كالأتيبمستشفى رقان وهي 2009

حیث عرف ارتفاعا محسوسا في عدد لأخرىهو ارتفاع مرض السرطان من سنة ،و مما یلاحظ في الجدول

ن لأنظرا،و هذه الحالات المسجلة في المستشفى فقط.شخصا41إلىو الذي وصل 2000المرضى سنة 

أخرىأمراضاهناك أنكما .بالأعشابو یفضلون التداوي إلى المستشفى،الذهاب یحبذونلا ،جل السكان 

.2العیون و غیرهاأمراض،منها الربو،مرض السرطانإلىتضاف 

.125ص،مرجع سابق،الملتقى الدولي الثانيأعمال،" مرض السرطان في منطقة تمنراستانتشار"، زینة ملوي-1
إشراف،ماستر في التاریخ المعاصرمذكرة،2011-1960التفجیرات النوویة الفرنسیة برقان وانعكاساتها ، باعلال حنان -2

.36ص ،2011جامعة ادرار ، والاجتماعیة الإنسانیةكلیة العلوم ،عبد المالكبوعریوة

1996199719981999200020012002السنة

عدد 

الحالات 

09131216411922

2003200420052006200720082009السنة

عدد 

الحالات 

17182122191106

2بمستشفى رقان2009إلى غایة 1996إحصائیات مرض السرطان منذ سنة 
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:على العیونتأثیرها2- 3

في مناطق رقان، إینكر وتمنراست أقصى الجنوب ،العیونلأمراضظاهرة الانتشار المریع إن

أولبعد تفجیر ،الأمراضیث ظهرت مجموعة من ح،النوویةالإشعاعاتإلىیرجعها الكثیرین ،الجزائري

:العیون هيأمراضمن أنواعمصابین بثلاثة ،و هناك نسبة مهمة من سكان المنطقة.قنبلة ذریة برقان

ارتفاع ضغط ،شئ خاصة الضوء و الحرارة لأيالحساسیة المفرطة للعین حیث تصبح العین حساسة جدا 

النظر، رقصأمراض،حیث یتراكم الماء في العین،الإفرازخلل في عملیة إلىوهو مرض یؤدي ،العین

حبیبات الرمل المشعة تؤثر مباشرة على إن" عبد االله محمد " الدكتور یقولحیث .1المنتشر بشكل واسع جدا

.2شخص300من أكثرو عالجت ، رقان إلىأممیةجاءت بعثة ،2005نه في عام أو یضیف ،العیون

خلقیة التشوهات العلى الولادات و تأثیرات3- 3

المتكررة عند الوفیاتلوحظ عدد من قام بها مجموعة من المختصین، ،دراسات میدانیةإلىاستنادا 

الذین شاهدوا حالة طفل حدیث الولادة لدیه ،الأطباءحسب ما ذكره ،3و بعضهم لدیه تشوهات خلقیة،ولادتهم 

كبیرة برأسازداد آخرو مولود ،طفل مقوسةلأرجلأخرىو حالات ،قصیرة جداأصابعهعین واحدة و 

كما ،یموت بمجرد ولادته ،هناك من یولد بدون مخأنولوحظ .فقطلمدة یومین عاش ،بالماءمملوءة

.4و ظاهرة العقم عند الجنسین،الإجهاضانتشرت حالات 

.82سابق، صمرجع ،المحرمة دولیاالأسلحةاستعمالإمضاء، دون - 1
الإنسان على الآثار السلبیة التجارب النوویة الفرنسیة في صحراء الجزائر ،رقان الجرح الغائر في الرمل المسموم - 2

.2008،قناة الجزیرة ،شریط فدیو،واالبیئة
.83ص،18ینظر الملحق رقم- 3
.85- 84: ص، صنفسهمرجع ،المحرمة دولیاالأسلحةاستعمالإمضاء، دون - 4
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النفسیة التأثیرات4- 3

و آبائهمعلى أوعلیهم أجریتالمنطقة، التيمن سكان ،الإشعاعیةمن لا یدرك حجم المخاطر إن

من یعي حجم المخاطر أما.و یموتون في صمت،بأمراضحتما سیصابون فإنهم،استخدموا كفئران تجارب

حتما سیعیشون في خوف فإنهم ،أبنائهمو هي في انتظار ،آبائهمأصابتو ،أصابتهمالتي المأساةأبعادو 

كالسید الشاي ،البعض،ویتبین ذلك من خلال ما یعانیهأكبادهمعلى مستقبل فلذات ،و قلق مستمر،دائم

قلقا أعیش،حیث یقول عشت حیاتي متنقلا بین المستشفى والعیادات النفسیة،قویدر الذي یروي مأساته 

سنة 24فرانسخلال شریط فیدیو بثته قناة وهذا من.لها دواءاأمراض لم اعرف من عدة وأعاني،مستمرا

خاصة في ظل الصمت الرهیب و التجاهل التام للوضع الصحي إن هذا العناء یبقى مستمرا، .20101

.و قلة الاعتناء بهم من طرف السلطات الحكومیة،لهؤلاء المصابین

-IIفجیرات النوویة على البیئةالتنعكاسإ

والأراضيالمناخ انفتاح إلىإضافة،التجارب بدقةأماكنولم تحدد ،لیس لدیها حدودالإشعاعاتإن

جهل القائمین إلىإضافة،ومناخ صعب رملیة،لتجارب حدثت في فترات عواصف اأنكما ،الصحراویة 

العمل إلىمنها ،النوویة بالشعوذةأعمالهم ویمكن وصف ،على المشروع بالكثیر من الحقائق والتقنیات

التجارب غیر أنمما یعني ،مثل حادث بیرل،والتسرباتلك تلك الحوادث ذوالدلیل على ،والتقنيالعلمي 

وصلت  حتى الیابان والو م ا ،مناطق ابعدإلىالناتجة عنها الإشعاعاتا نقلت ذل،مدروسة ومقدرة جیدا

كما كانت تعدفلم،الصحراویةكبیرا وخطیرا على البیئة تأثیرا،الإشعاعيثر السقط أوقد .الأطلسيغرب 

.2وأهل الاختصاصالمنطقة،أهلا حسب شهادة ذوه،سابقا

.2010فیفري 15، 24فرانس،، شریط فیدیوالتجارب النوویة في الجزائرشهادة الشاي قویدر، - 1
.55-54:ص- ص،سابقالمرجعالأسلحة المحرمة دولیا،استعمالإمضاء،دون - 2



54

نعكاسات التجارب النوویة على الإنسان و البیئةا...................الثالثالفصل 

على الحیوان هااتانعكاس–1

الإشعاعاتالناجمة عن الأمراضإلىسبب انخفاض الثروة الحیوانیة أن،یرجع سكان المنطقة الصحراویة

اللذان اختفیا بعد الانفجار ،"الكحیلة " و " ار الصف"ك ،الطیورأنواعحیث اختفت سلالات عدیدة من ،النوویة

خاصة مربوا الحیوانات ممن ،یؤكد فلاحوا المنطقةو ."الحنش"بعض الزواحف ك إلىإضافة،النووي مباشرة 

كما ،و الولادات المشوهة ،الإجهاضبفعل حالات ،الإبلو الأغنامتراجع عدد ،عایشوا مرحلة التفجیرات

و الإبلو العدد الهام من ،الغریبة عن المنطقة الأمراضظهور عدد كبیر من ،التراجعكان سبب هذا 

.1رجلأحمار و ماعز بست برأسمن بینها خروف ،الوفاة إلىأدت،التي ولدت بتشوهات،الماعز

:التي تصیب الحیوانات هي الأمراضأهممن و

 السرطان و هو مرض ممیت أنواعو هي نوع من :بودوارة.

الرقبةورم سرطاني یظهر في :ردباال.

ثم تنهار و تموت ،حیاة عادیةالإبلحیث یعیش ،فجأةیظهر ، ورم سرطاني یصیب المخ :الشظاط

.سابق إنذاردون 

تكاد الآنو ،الأخیرةو ارتفعت في السنوات ،الستیناتفي فجأةظهرت الأمراضهذه أنللعلمو 

لكن سلیمة،من مناطق بعیدة و هي ،الإبلالسكان یستوردون أصبححیث ،تنعدم بالمنطقة ،الإبلتربیة 

.2سرطانیة و تموتلأمراضسرعان ما تتعرض 

.85-83:صص،نفسهمرجع ال،المحرمة دولیاالأسلحةاستعمالإمضاء، دون -1
83صنفسهالأسلحة المحرمة دولیا،استعمالإمضاء،دون -2
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على النباتانعكاساتها_ 2

لقد كانت المنطقة " :و یقول بثته قناة الجزیرة ،عبر شریط فیدیو متلفز،ي هاشمنیروي الفلاح رقا

المحصول فقد تراجع الآنأما،من حیث المحاصیل الزراعیة،مكتفیة ذاتیا،قبل التفجیرات أيفي السابق 

ن أدرار یقول بأالسید باعلال سالم رئیس الفرقة الفلاحیة لولایة أما،و القمح،الطماطمإنتاجالزراعي خاصة 

شمال إلىمن رقان ،البصل،الطماطم،الفاصولیامثل ،عدیدة من الخضروات أنواعاكانت تصدر ،المنطقة

النخلة أصیبتو ،غیر صالحاأصبححتى التمر ،هذه الخضروات إنتاجفقد انخفض ،الآنأما،الجزائر

،وفیرالمنطقة كانت ذات نشاط فلاحي إن"الخبیر النووي عمار منصوري فیقولأما.مثل البیوضبأمراض

.1"في السابقكما كانت قاحلة و لم تعد محاصیلها ذات جودة فأصبحتالآنأما

III - الجزائریةبالصحراءتجاه التجارب النوویة لفرنسا الدولیةالمسؤولیة

المسؤولیة الدولیة- 1

أوالقیام بعمل إلیهاتلتزم بمقتضاه الدولة المنسوب ،وضع قانونيبأنها،المسؤولیة الدولیةتعرف 

لذلك ،النشاطأو،نتیجة هذا الفعل،حد رعایاهاأأو،أخرىبتعویض الضرر الذي یصیب دولة ،نشاط ما 

:فعناصر المسؤولیة الدولیة هي

.یعد خرقا لقاعدة من قواعد القانون الدولي،امتناع عن عملأو،عمل-1

.شخصا قانونیاباعتبارها،الدولةمشروع، إلىیسند العمل الغیر أن-2

.2الامتناع، ضررأو،یترتب عن هذا العملأن-3

.سابقمرجع ،شریط فیدیو،رقان الجرح الغائر في الرمل المسموم- 1
، دراسة على ضوء القانون الدولي، "مسؤولیة فرنسا عن ارتكاب جرائم حرب في حق الجزائریین"سامة غربي،أ- 2

،السداسي 1954، منشورات م و للدراسات والبحث في ح و وثورة أول نوفمبر 14،عرالمصادي مجلةف
، الجزائر، إصدار إلكتروني2006الثاني،
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والشرط الثاني الدولةإلىوجود فعل مسندیتمثل فيالأول:أساسیینشرطین ،ومن شروط المسؤولیة الدولیة 

.1وحصول الضرر المادي والمعنوي،طبقا للقانون الدولي،یكون العمل غیر مشروعأنهو،

نها جریمة مكتملة أنجد ،فرنسا من تجارب نوویة في الصحراء قامت به ا القول على ماذتطبیق هأردناوإذا

من مدنیین و ،شخصا2400من أكثر،و حشدتفرنسا استعملت حیث،ستنادا إلى ما سبق ذكره ا

استخدمت والإنسانو استباحت حرمة ،1966غایة إلى1960من ،لتنفیذ برنامجها النووي،عسكریین

.2دمىأنهمو  ادعت ،)فئران تجارب (كوباي ،الجزائریینالأسرىمن 150

على القیام أصرتأنهاالتفجیرات، إلاالناتجة عن ،بالمخاطر الصحیة و البیئیةفرنساو رغم علم

من الوثائق ،و توجد الكثیر.عن الخسائر التي لحقت بالسكان المحلیین و البیئة،قانونیامسئولةإنها،بها

و ،مختلفةبأمراضأصیبواو الذین ،بمناطق التجارب الذین تواجدوا،و لقدماء المحاربین ،والشهادات للسكان

با ،تلوث المنطقة في رقان واین اكر،2005للوكالة الدولیة للطاقة الذریة سنة الأولیةالتقاریر أكدتقد 

لوكالة 2009و 2008و خلصت التقاریر سنة .ممخلال فحص بعض عینات الح،لبلوتنیوم و السیزیوم

حیث ،نظافة تفجیراته النوویةحول ،و هذا كله یكذب الخطاب الفرنسي،نفس النتائجإلىالطاقة الذریة 

.3تجارب نظیفةبقامتأنهافرنسا أعلنت

تثیر جدلا واسعا وسط الجزائر،ا في صحراء فرنسلا تزال قضیة التفجیرات النوویة التي قامت بها

فقهاء القانون ورجال العلم والسیاسة، في وقت ترفض فیه السلطات الفرنسیة الكشف عن خرائط التفجیرات 

.إصدار إلكتروني، مرجع سابق،مسؤولیة فرنسا عن ارتكاب جرائم حرب في حق الجزائریین"سامة غربي،أ- 1
.41ص،مرجع سابق،لا تنسىأثارصمت رهیب و ،عمار منصوري - 2
.54،ص،نفسه،لا تنسىأثارصمت رهیب و ،عمار منصوري - 3
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والأرشیف الخاص بهذه العملیات، ناهیك عن الاعتراف بجرائمها المقترفة ضد الإنسانیة في منطقتي رقان

.التي أتت على البشر والحجر ولم تستثن أي رمز من رموز الحیاة على الإطلاقوان اكر

ممثلة في مؤسساتها والحركات الجمعویة الساعیة إلى إثبات العلاقة الجزائرحرب قانونیة حقیقیة تخوضها

ناجمة عن السببیة بین الأمراض التي ظهرت في المنطقة وفي مقدمتها السرطان وتأثیر الإشعاعات النوویة ال

فان التجارب النوویة الفرنسیة في الصحراء هي جریمة دولة لما سببته من الأساسوعلى هذا تفجیرات ال

.الأفرادقبل مجموعة من الدولة الفرنسیة وحكومتها ولیست منأجهزةطرف منوالبیئةللإنسانأضرار

وإلحاقوللجزائر الحق الشرعي والقانوني في تعقب وتتبع الحكومة الفرنسیة المسؤولة عن التفجیرات النوویة 

.1المسؤولیة التاریخیة والقانونیة بها

الدولیةالمسؤولیةثرأ- 2

یجوز لها المتضررةفالدولة،وذلك حسب الانتهاك المرتكب،أثارالمسؤولیة الدولیة عدة ىیترتب عل

إعادةویجوز لها طلب ،وقف هذا الفعل ومنع استمراره،تطلب من الدولة التي ارتكبت عملا غیر مشروعأن

مسؤولة عن ،لذلك فالدولة التي قامت بعمل غیر مشروع.قبل ارتكاب الفعل،ما كان علیهإلى الحال 

.یة السالفة الذكراستوفت شروط المسؤولیة الدولإذا،التي سببتها،والأضرارتعویض كافة الخسائر 

:أشكالیتم بعدة والتعویض

والاعتذارالأسفكإبداءتقدیم ترضیات ذات طابع معنوي ، و كان علیهماإلىالشئ إعادة.

بحق المسؤولینتأدیبیةأوإداریةتدابیر كاتخاذعقوبات إنزال.

2للمتضرریندفع تعویضات مالیة.

، جریدة صوت الأحرار، في قانونیة لإثبات المسئولیة الجنائیة لفرنساالجزائر تخوض معركة"، إبراهیماطمة بن ف- 1
al:article-www.saut

.،إصدار الكترونيمرجع سابق،مسؤولیة فرنسا عن ارتكاب جرائم حرب في حق الجزائریینأسامة غربي، - 2
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الأساسیةلان الوظیفة ،والثانیة وظیفة ردع ،إصلاحیةكوظیفة الأولىالتعویض له وظیفتین، إن

الدولة إلىنسب إذالذلك ،دولةأوسواء فرد ،بالمضرورجبر الضرر الذي یلحق هو،للمسؤولیة الدولیة

1.یجب ردع هذه الدولة من خلال التعویض،عمل غیر مشروع

المتعلق بالاعتراف وتعویض ضحایا ،أصدرت فرنسا قانون موران،2010في الخامس من جانفي 

عن سبب إصدار قانون فاطمة بن براهم الأستاذة المختصة في القانونوتساءلتوقد.التجارب النوویة

.ونكرانها لأي حق في تعویض الضحایا،الزمنعقود منموران، بالرغم من تماطل السلطات الفرنسیة طیلة

حول تفجیرات رقان، إضافة إلى 2008وهنا أشارت الأستاذة إلى الریبورتاج الذي مرر في الجزیرة نهایة 

ضغوطات دفعت بوزارة الخارجیة حیث اعتبرتها نشاط جمعیة قدامى المحاربین الفرنسیین في بولینیزیا ، 

عندما طلبت من قناة الجزیرة تعطیل بث الشریط ،عن مخرج مشرف بسن هذا القانون الفرنسیة إلى البحث 

ومن هذا .حتى صیاغة مشروع القانون المتعلق بتعویض ضحایا التجارب النوویة،الوثائقي حول رقان

، الذینالجزائریینیعنيالمنطلق، تؤكد الأستاذة أن قانون موران یضع شروطا تعجیزیة ولا

استغلالهم مرة أخرى لإجراء فحوصات علیهم والتأكد من مدى تأثیرات الإشعاعات النوویة بعد فرنساترید

، وبالرغم من فتح مكتب على مستوىسنة على التفجیرات التي قامت بها في الصحراء50مرور أكثر من 

القانونیة التي ذكرت بن براهم بالمعركة و.2لم یتم إیداع أي ملف لحد الساعةانه إلاحیدرة بالعاصمة 

.،إصدار الكترونيمرجع سابق،مسؤولیة فرنسا عن ارتكاب جرائم حرب في حق الجزائریینأسامة غربي، -1
.، إصدار الكترونيمرجع سابقجریدة الأحرار،قانونیة،الجزائر تخوض معركة ، إبراهیماطمة بن ف-2
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لم یكونوا یعترفون 1998خاضتها والتي لا تزال متواصلة، حیث أكدت أن الفرنسیین وحتى سنة 

كما أشارت إلى وجود ،الجزائروإنما كانوا یكتفون بالحدیث عن أحداث،الجزائریةأو الثورةالجزائربحرب

17وفي .كجریمة تقوم بها دولة ضد شعب ،لشعوب والمدنییننصوص دولیة تتكلم على الاعتداء على ا

وأعطت لها صبغة عدم التقادم، ،لتي صنفت الجرائم ضد الإنسانیة،اروماصدرت معاهدة1998جویلیة 

.في البدایةبعد أن رفعت التحفظات التي وضعتها ،2001علیها في سنة فرنسافي الوقت الذي صادقت فیه

الجنس البشري والقضاء على ،لها علاقة بكل هذه الجرائم التي سعت إلى تدمیر المنطقةإن التجارب النوویة 

وبالرغم من . الرئةوسرطان ،وعنق الرحم،وسرطان الثدي،والإجهاض اللاإرادي،خلال توریث العقممنفیها

، الأمر الذي سمح بالإطلاع على جزء منها 2007سنها قانون لرفع السر العسكري عن الوثائق السریة في 

وأثار ضجة إعلامیة حول التفجیرات النوویة حینها، إلا أنها عادت وقررت غلق الأرشیف الخاص بالتجارب 

استغلال إمكانیة ،2010في اجتهاد لها نهایة أقرت ،وبالمقابل، فإن المحاكم الفرنسیة 2008النوویة نهایة 

،من السلطات الفرنسیةهم،طالبت الأستاذة بن برالقد .  من هذا الأرشیف العسكري في حالة الضرورةجزء 

تحمل مسؤولیتها التاریخیة في المنطقة، حیث أنها مدعوة إلى القیام بتطهیر كل المنطقة التي تعرضت 

كانت تضم في تلك الفترة ،احة التي تم تحدیدها، علما أن منطقة رقان وحدها وفق المس،للإشعاعات النوویة 

.1ألف مواطن حسب ما أكدته تقاریر عسكریة سریة40الشاهدة على التفجیرات حوالي 

،إصدار الكترونيمرجع سابقالأحرار،، جریدةالجزائر تخوض معركة قانونیة ، إبراهیماطمة بن ف- 1
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وذلك،بالجزائركما دعت إلى استرجاع الأرشیف العسكري الخاص بتلك الفترة وتسلیمه للهیئات المعنیة

لتحدید الأشخاص الذین تعرضوا للإشعاعات النوویة، إضافة إلى بناء مستشفى خاص بمعالجة الأمراض 

وجاء في جملة المطالب، إنشاء مرصد دولي یجمع الخبراء ورجال القانون .الناجمة عن الإشعاعات النوویة

ي إلى قانون یمكن الاستفادة بما یسمح تحویل القانون الفرنس،من كل الدول التي عانت من التجارب النوویة

كما طالبت بتجریم دولي للاستعمار للوصول إلى تجریم الدولة المسؤولة، .منه وتعویض الضحایا المعنیین

ولم تغفل بن براهم دور رجال العلم، حیث .في وقت لا توجد فیه هیئة أو محكمة خاصة لمحاكمة الدول

المستوى الدولي وذلك من على فرنسایساعد على تجریمأشارت إلى ضرورة العمل من أجل إیجاد سند علمي

1.سرطانللمرض18خلال توسیع قائمة الأمراض التي نص علیها القانون الفرنسي والتي تقتصر على 

الزیارة الرسمیة للرئیس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر في یرى الكاتب برونو بریلو فیما یخص 

جرتها أللتجارب التي ،فرصة للبحث في التعویضات الصحیة و البیئیةن تكونأینبغي ،2012دیسمبر 

لكن یبقى هذا دون فائدة تذكر ما لم یكن هناك اتفاق ،1966- 1960فرنسا في الصحراء الجزائریة ما بین 

.2ن من السلطة الحكومیة لكلا الطرفینأدبلوماسي بخصوص هذا الش

، إصدار الكترونيمرجع سابقالأحرار،جریدةقانونیة،الجزائر تخوض معركة ، إبراهیماطمة بن ف- 1

2- Bruno Barillot, « Algérie : un devoir de réparation » , Damoclès n°140, Observatoire des
armements, CDRPC, 03/2012, France, p5.



61

ا
على الإنسان و البیئةإنعكاسات التجارب النوویة................... الثالثلفصل ا

ن أالمعاصر، باعتبار الجزائرالأعقد من نوعها في تاریخهيقضیة تعتبر التجارب النوویة الفرنسیة 

وقد تمتد إلى الأجیال القادمة، هذالا تزال مستمرة إلى یومنا،فرنساقامت بهاالنوویة التيآثار التفجیرات 

وأهل الاختصاص، كل العلمرجال ،المؤرخین، المسؤولین السیاسیین أعناقنا جمیعا، خاصةأمانة في إنها

من أجل التكفل بأهل هذه المناطق المتضررین في صحرائنا التي بالنضالمن موقع اختصاصه، مطالب 

لتجریم الاستعمار على المستوى الدولي رنا رهانات كثیرة تنتظهناكلوثها المستعمر الفرنسي،

سنة في حق شعب أعزل، هي حرب طویلة 132على الاعتراف بكل جرائمها المرتكبة طیلة فرنساوحمل

وقوة عزیمتنا وصبرناالمدى بحاجة إلى نفس طویل، لا یمكن لها أن تستمد قوتها إلا من دماء شهدائنا الزكیة 
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الخاتمة
دني أوقامت بتفجیر قنابلها النوویة دون ،سكانه وبیئتهواستباحتالجزائري،عبثت فرنسا بالتراب لقد

وتحقق به ،المجد المنشودإلىتخطتها وجعلتها جسرا تعبر من خلاله البشریة، التيالأرواحاعتبار لتلك 

ه التفجیرات في ذالتي مرت على هرغم الفترات الزمنیة الطویلة .وهو السلاح النوويألا،المفقودالحلم 

دمارا وخرابا على ،الأخیرةه ذلقد كانت ه،مشاكلها الصحیة والبیئیة مازالت قائمةفإن،الصحراء الجزائریة

،المزمنة والمستعصیةللأمراضمن انتشار ،وأموالهموأبنائهمأنفسهمفي أصیبوا،الذینالصحراء أهل

الزراعي الإنتاجحیث یسجل انخفاض مریع في ،تدهور البیئةإلىإضافة. نفسیة أمراضتشوهات خلقیة و 

.والحیواني

ولم ،الصحیة والبیئیة التي سببتها التفجیرات النوویةللأضرارفان فرنسا بقیت متجاهلة ،في المقابل

توصلنا من خلالكما.تعویضات للضحایا والمصابینالجزائریة، واعتذار للحكومة تبادر حتى بتقدیم

:جملة من النتائج الهامة هيإلىا الموضوع ذلهالتحلیل والعرض

على المستوى السیاسي_1

منطقة خالیة من الحیاة بأنهاوادعاءها ،تجاربهالإجراءاختیار فرنسا منطقة الصحراء أسبابإن

ك تلك ذلوالدلیل على ،القدمذمنبالسكانآهلة،ات حضارة قدیمة وعریقة ذالمنطقة لأن،هو ادعاء زائف ،

التي تثبت بان المنطقة كانت تزخر بتنوع حیواناتها ،والنقوش الصخریة على جبال الهقار والطاسیليالآثار

.ونباتاتها
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،النادي النوويإطارنتشار النووي خارج ب حالات الإلغأكانت سببا رئیسیا في ،السیاسة النوویة الفرنسیة إن

.مصادر عدم الاستقرار الاستراتیجي في عالم ما بعد الحرب العالمیة الثانیة أهمبمثابة فهي بذلك تعتبر

.الفرنسیة لم تكن نظیفة كما كانت تدعيالنوویة تثبت أن التجارب ،تلكم الشهادات الحیة للضحایا

على المستوى الصحي والبیئي

بالمناطق الأخرى مقارنة ،المناطق المتضررةالواسع فيانتشاره والسرطان مرضىتزاید مقلق لعدد 

الحساسیة نقص القولون، الثدي،الدرقیة،الدم، الرئة، الغدةمن بینها سرطان ،من الوطن وحتى خارج الوطن

.والحیوانالإنسانلدى الإجهاضالخلقیة، والخصوبة، التشوهات

في مقدمتها جع عددهااتر فيسببت ،للحیواناتبالنسبةجدیدةأمراضظهور،انقراض عدد من الحیوانات

.والإبلالأغنام

.النخیلزراعة أهمهامن ،تراجع المحاصیل الزراعیة كما ونوعا

.والبیئةللإنسانأخطارامسببة ،الأرضوجود كمیة هائلة من النفایات فوق سطح 

.السنینلافآإلىمخاطرها تمتد إنبل ،لحظیةأوآنیةالقنبلة النوویة ومخاطرها لم تكن أضرارإن

على المستوى القانوني

إلى،عریض سكان منطقة الصحراء وبیئتهمتب،التجارب النوویة الفرنسیة تعتبر جریمة دولةإن

جریمة على وهي بذلك اخطر ،أجیالالمعالجة على امتداد عدة أوغیر قابلة للزوال ،صحیة وبیئیةأخطار

.القادمةالأجیالموجهة لعشرات إبادةلأنها،الإطلاق

.التي سببتها تجاربها النوویةوالبیئیةالأضرار الإنسانیةوقانونیا عن أخلاقیالةؤو مسفرنسا إن

.تقدیم تعویضات مالیة للمتضررینإنها مسئولة عن 

.الصحیة لسكان المنطقة المتضررة، للمتابعةطبیة فرنسیة جزائریةلجنةبإنشاءفرنسا مطالبةفانوعلیه
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، وتعمل على تساعد على محاصرة المناطق الملوثة،تزوید الحكومة الجزائریة بتقنیات حدیثة خاصة

.تنظیفها

.ومدافن النفایات،التفجیراتبأماكنتقدیم خرائط مفصلة 

.الضحایالمعالجة،مساهمة فرنسا في بناء مستشفى

.الإشعاعيالمساهمة في تكوین مختصین وخبراء وتقنیین في الاستشعار 

بسبب استمرار ،في هذه القضیةلیةو تتحمله الدولة  الجزائریة من مسؤ ماإلىالإشارةتجدر ،أخرىمن جهة 

.بعد الاستقلالأراضیهاالتجارب النوویة الفرنسیة فوق 
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1الملحق رقم 

خریطة تضاریس الجزائر

Source : http://histgeocem.blogspot.com/2011_02_01_archive.html
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2الملحق رقم 

Source : Damoclès la lettre, N°140/ 3-2012, France.

.خلال فترة التواصل معه2013مارس 26یوم ، عن طریق البرید الإلكترونيبرینو باریلوأفادني بهذه المجلة المؤلف
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3الملحق رقم 

Source : Essais nucléaires Français l’Héritage empoisonne
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4الملحق رقم 

Source : Essais nucléaires Français l’Héritage empoisonne
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5الملحق رقم 

Source : Essais nucléaires Français l’Héritage empoisonne
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6الملحق رقم 

المساجینكوباي التجارب برقان وبعضهم من المجاهدین 

Source : Barillot Bruno l’héritage de la bombe
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7الملحق رقم 

Source : Barillot Bruno l’héritage de la bombe
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8الملحق رقم 

تفجیر الیربوع الأزرق فوق البرج

Source : Barillot Bruno, les Essais nucléaires
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9الملحق رقم 

Source : Barillot Bruno, Victimes des essais nucléaires
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10الملحق رقم 

Source : Barillot Bruno, Victimes des essais nucléaires



77

الملاحق

11الملحق رقم 

Source : Barillot Bruno, l’héritage de la bombe
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12الملحق رقم 

.جدول یمثل مجموع التجارب الباطنیة والإضافیة

Source : Barillot Bruno, l’héritage de la bombe
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13الملحق رقم 

حادث بیرل

Source : Christine chanton, les vétérans des essais nucléaires français au Sahara.
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14الملحق رقم 

Source : Barillot Bruno, les irradies de la république
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15الملحق رقم 

نص رسالة الجنرال دیغول إلى بیار غیوما

Source : Barillot Bruno, les irradies de la république
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16الملحق رقم 

Source : Christine chanton, les vétérans des essais nucléaires français au Sahara.
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17الملحق رقم 

تغیرات في الكروموزومات المكونة لسلسلة الحمض النووي
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18الملحق رقم 

www.radioalgerie.dz:الموقع الاكترونيالمصدر،تشوھات خلقیة
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86

قائمة المصادر و المراجع

المصادر: أولا

الكتب باللغة العربیة:

دط ،تعریب لحسن زغدار،دیوان المطبوعات الجامعیة،اتفاقیات ایفیان،بن یوسف بن خدة-1

.2002،الجزائر،

احمد ،مراجعة،ترجمة سموحي فوق العادة،1962-1958التجدید ،مذكرات الأمل شارل،دیغول-2

.1971،بیروت،1ط،منشورات عویدات،عویدات

،المكتب التجاري للطباعة والتوزیع والنشر، حمدأتعریب خیري ،الصحراء الكبرى،قرستر جورج-3

.لبنان،بیروت،1961یولیو 1ط

.2003،الجزائر ،دط ،دار البصائر للنشر و التوزیع ،3كفاح، جحیاة ،توفیقأحمدالمدني-4

الكتب باللغة الفرنسیة

5- Charles Degaule Mémoires d Espoir  le Renouveau 1958_1962 PLON
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